الرسالة رقم 


Na‏ الهندي لتصئرة مؤلانا خالد النقشبندئ 5 9¥ طت 


النسخ المعتمدة في التحقية 
النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (44795), 
عدد أوراقها: (۲۹) من (۱۰۲) إلى (170)» تاريخ نسخها: (117177ه)» بخط تلميذ 
النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المصحّح من قبل أبي الخير 
عابدين معتمدًا على نسخة المؤلّف المصحّحة بخطهء وتاريخ طبعها: ١١(‏ شعبان سنة 
١ه)ء‏ ورمزنا لها ب(خ). 
وصق الرسالة 
ألف ابن عابدين هذه الرسالة بأمر من مفتي الشام السيّد حسين أفندي المرادي؛ 
ردا على شخص ألْفَ رسالة حك فيها بالزندقة والسحر والتعامل مع الجنّ على 
الإمام الشهيرء والعارف الكبير» الشيخ خالد البغدادي. وقد احتوت على أربعة 
فصول وخاتمة: 
الفصل الأول: فى بيان حقيقة الكرامة. 
الفصل الثاني: في بيان حقيقة الجنء وجواز رؤيتهم والاجتماع بهم. 
الفصل الثالث: فى بيان السحر وأقسامه وأحكامه. 
الفصل الرابع: في بيان دعوى علم الغيب. 


والخاتمة: نبذة يسيرة عن سيرة الشيخ خالد البغدادي. 


05 انك لاا بے 


الحمد لله الذي شرع لنا خيرٌ شريعةٍ TT‏ دعائِمّها لِعُلمائها وقوًاهاء وأقام 
سوق عزائيها وأرخصٌ سوق فُسُوقٍ من باراهاء و کف أيديّ المتمرّدينَ والجاحدين 
التعامديوي اهي ا اها و هاس كين اد ورو اهاد وات افو دون 
وحَمَى جماهاء وأظهرها إلى العيان كالشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء وحتَّمَ على 
۴ نفس باقتفاء آثارها والعمل بمُقتضاهاء فألهمّها فجورّها وتقواهاء قد أفلح مَنْ 
0 

والضادة والسلام على خير داع إلى توحيده» وأشرفي قائم TT‏ 
بلغ هن الم أقصاهاء ادك ا وابتلی فشكرّء وحار عر وجاهاء وعلى اله 
وأضففانة الذ اروا أغلى المقامات :و أسعاهاء اة دائمة 2 
ولا تتتاهى» ما جرت سفينة الانتصار لأهل الأسرارٍ في بحار الأفكار» وجج الآثار 
وااعار نخاس الةاتعريها رده اها ْ 


أما بعد: 


فيقول أفقرٌ العباد إلى عفو مولاه يوم التناد محمّد أمين. الشهير بابن عابدين: 


[ [الباعث على تأليف الرسالة]: ] 

لمآ قفة الزمان و اکن واا عن الح وه غ للم رشعل غا امن 
دسي رحس ارس ع يد طايه 
ا آهل جنسه» بمجرّد وهمه وخدسه. أو , متف و يان لداء 
العو رغ عو ك ا رات ا و ا ا 
وإعفاء الآثار؛ فألّف بعضّهم رسالةً أراد ترويجّها في سوق الجهالة , بين أهل البّطالة. 


سل الخسام الهندي لتصنرة مؤلانا خالد التمُشبتدمع 04 
E‏ 


ا الشهير: والعارف الكبيرء الذي ورث 0" 
من العوارف والمعارف كل طريفي وتالد"» ولم N E‏ 
والمكابر الحاسد. وهو الومام الوحت والعلم المفرّدى الهمام الماجد» حضرة سيّدي 
الشيحٌ خالدء الذي بَدَّلٌ جهدّه في نفع العبيدء وإرشادهم إلى الدأب على كلمة التو حيد. 
2 3 5 2 
حتى غدا قطبٌ العارفين في سائر الآفاق» وملادً المريدين على الإطلاق. واشتهرت 
به الطريقة النقشبنديّة الواضحة الجليّة: في عامّة البلاد الإسلاميّة والممالك المحوِيّة 
مع ما حار إلى ذلك من علوم باهرةٍ بَهيةء وتأليفاتٍ شائقة شهيّة» فلا تبدو نفائس لال 
التحقیتق من بحار التدقيق إلا بغرَّاص آفکاره» ولا تُجلّى عرائسش خوارق اوی على 
مصات الى إل ت أنظاره» فلذا شاع صيته وذاعء وعم النواحيّ والبقاع» 
وتيت آيات فضائله على ألسنة الأصائل والبكورء نرت رايا فواضله على رماح 
الظهور» وظهر ظهور البدر التامٌ مُعتقَدًا بين الخاصٌ والعامٌ حى بين أعيانِ الدولة 
المنصورة ذاتِ المحامد المأثورة» لا زالت مُوطَّدة البنيات» عاليةً السّان» بيمين خليفتها 
الأعظم وخاقانما المحمود المعظّم» الذي شيِّدَ دعائمَ الدين» وأباد جيوش الكافرين 
الجاحدين» وحمى ساحة الإسلام والمسلمينَ بماضي عزمه» وَشّرَ أَلوِيَة الشرائع 
والأحكام بثواقب حزمه» أدام الله تعالى طلعته السعيدة في أفق هذا الزمان كوكيًا منيرا» 
وخلّد ذا الآراء السديدة في باهي مملكته عَضُدًَّا ووزيرٌاه وأبّد“ ذوي العقول الرشيدة 
في بروج أوامره ونواهيه نجومًا مُشرقة» وأيِّد ذوي القوّة الشديدة في مطالع غزواته 
وجعلهم على أعدائه شا مُحرقة» حَّى تنجلى عَياهِبٌ السك والإلحادء وتضحكٌ 
بالنصر والحُبُور تُغورٌ البلاد والعباد. ونفعَةُ والمسلمينَ بإمداد هذا الإمام والحبر 
البحر الهُمام» الذي شهدت ببراءة ساحته المحترمة عا رمَتهُ به الحسدةٌ الظلمةٌ عامّةُ 


.)۲٠٤/۹( الطريف: المستحدّثء وهو خلاف التالد. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
في (خ): (أيد).‎ )9 


لخ/ به 


]٠١* [ن/‎ 


[ نان اا نے 


أهل البلاد من الناس» ولا سيّما من لهم إلى جنابه قرب والتماسٌء منهم ذو الأيادي 
البوادي لدى الحاضر والباديء [التي أروى بنميرها الصادي. في كلّ محفل وناديء 
شيخ الإسلام]' ومفتي الأنام في دمشق الشام» السيّد حسين أفندي المرادي» دامَتٌ 
ا EA Re E‏ 
ينبوعهاء فلذا أمر”" الفقيرٌ بنسل نصال التضال» من جَعبة فرسان المقال» وسل 
لوامح قواطع الاستدلال» من غِمْدِ كتائب كُتب فحول ا وهر دين الردٌ 
على عواتق الدفع والصد عند التزال في حومة الجدالء لينقشح عن عين العيان غَينُ 
البهتان والضلال» ويسلمَ صحيحٌ الأفعال من همز الصّعف والاعتلال» ويرتفع خفض 
المنصوب على التمييز للحال بإبراز ضمائر الصفات والأفعال» ويظهرَ حَفِيٌ المُتشابه 
والإجمال» بتفسير نص المُحكم من الأقوال؛ فبادرت إلى التوجو والإقبال» على 
الطاعة والامتثال لأمره الحتج” بلا إهمالٍ ولا إمهالء فجمعتٌ هذه الأوراقء الحلوةً 
المذاق لدى أهل الأشواق؛ كي يبدو تَجمُها الخمّاق في أكناف أطراف الآفاق» ويسيرٌ 
َميرُها الدَاقٌ بمارَقٌ وراق؛ في حياض رياض الإطلاقء وني بلابلُّها ذاتٌ الأطواقٍ 
على غصون الأفكار والأحداق» وتشيّف مسامعَ المشتاق بما عنه طاق البيان ضاق» 
وتصد أهلّ الافتراء والاختلاق عن سوء الأفعال وسَّيءٌ الأخلاق؛ ليكونوا من الرفاق 
أهل الصفا والوفاق. 


)200 سقطت من (خ). 

(؟) في (خ): (سأل). 

(۳) في (ن) (جفنة). 

)£( الرديني: الرُمح. ينظر: «الصحاح» (ردن). 
(٥)‏ (لأمره الحتم) في(خ): (لسؤاله). 


١١ 0 سل الخسام الهنْدي لتصنرة مؤلانا خالد التُمَشْبنْدئَ‎ ٠ 
ا ر‎ 


فقلت مستعينا بعون الملك الخلاق في سلوك هاي" هذه المشاقً. وقمع المُعاند 
ا - بضم الميم - مُستمنسًا من فيض الكريم الرزّاق» بنط موائد التوفيق 
في هذا المساق» وإصابة الصواب في اللَّحاقٍ والسّباق» وتوفيرٌ الثواب في يوم 
العرض والتلاق: 

اعلم وفقني الله تعالى وإِيّاك ET‏ وهداك E‏ 
الإشراك واتباع كل كاذب ناك أي أريدُ أن أكشفت لك الخطاء ونك على بعض ما 
وقح في تلك الرسالة من الخطا؛ ل CNEL NEN‏ 

قال ذلك الزاعم المراغم في صدر رسالته» المُِبمَةِ عن عدم تبه لأمر ديانته: يلت 
عن فلانٍ الثابت إقراره بتسخير الجن واستعانته بالأرواح الأرضيّة الخبيثة» ودعواة عِلمَ 
وااو ا اع ار اا لشو ر وقد ك انون اا واه 


کے 
e‏ 


ا 
ويعتقد أنه على الحق» فهل هو وليٌ ومرشد مُصَدَّقٌ فيما اذَّعاهُ كما يزعم» أم ساحر؟ 
وما حكمٌ قضاء القاضي هما فيهء أفيدوا بالنقل الصريح الصحيح من الكتب المعتبرة 
في المذاهب الأربعة المعتمّدة. 

فلما كان السؤال نعلا برجل مُشخْصٍ معن مذكور باسمه؛ ا5ۃ فى لتر 
والتفمْصٌ عن الأحوال؛ ليتحمّقَ عندي جميعٌ ما في السؤال, تجا عن سوء الظنون. 
واستماع كل ما يقال» فشَّهدَ لدي جم غفيرٌ من الشهود العدول» على تحقيق جميع ما 
كيب عليه" ذ في السؤال» منهم الصالح الجليل الم صلاحيته عند أهل الحرمّين 
وسائر البلاد الشيخ إسماعيل النقشبندي» والشيخ أحمد علي آغا زاده الكردي 


)0 جمع مَهْمَ والمَهْمَةٌ: الفلاة لا ماء بها ولا أنيس» وقيل: الد المُقَفرُ. ينظر: «تاج العروس» (مهه). 
(؟) في (ن): (عليّ). 


[خ/ 4[ 


[خ/ 0 ] 


5 1٠١: [ن/‎ 


أنه - م 
0 1۲ 5 


السليماني» والشيخ محمد الهزامرذي الكردي السليماني» والشريف أفندي الديار 
بكري» وغيرهم من تلامذته المتقرّبين إليه» بل من خلفائه الأرشدين» برّعمهِ.الباطل 
بلا إنكار أجَيه وقائلين بأن المشهور بين الفرقة الخالدة الضالة الْمْضَلة أن هذا الام 
لسرا كا ا و موث هن عله كرارق 
SS‏ ل أهل بغداد؛ 
فثبت عندي صدقٌ ما في السؤال ثبونًا شرعيًا مَرعيّاء فبادرتٌ إلى الجواب حذرًا عك 
في «الفتاوى الخيرية»: ومن كتم عِلما ألجمَ بلجام من نار»'. 

إلى أن قال: فأجبتٌ متوكلا على الملك التوّاب» قائلا بأل ساحرٌ بالإجماع؛ أي: 
باتفاق المشتقين من غلماء المذافين الا رة المد هذا نص كلامه: 

نم استدلٌ على قرامه بنقل بعض ما قاله العلماء من المحدَّئِينَ والفقهاء في أحكاء 
الزنديق والساحر والكاهن والعرّاف» سالكًا سبِيلَ الاعتساف» مُتجئبًا عن طرق 
الإنصاف» حيث نَزّلَ هذه العباراتٍ على ما افتريّ على هذا الإمام من المقالات» الذي 
شهد الوجدان والعيان ببراءة ساحته من هذا الزور والبهتان» فإنَّ الذي شاهدتاه من 
ا لاقام على نمج الشريعة» وإحياءً بقع المساجدٍ والخلوات بإقامة 
الأتكار كرو ادو اعساو عوك نمدم لان حرم Saag‏ 
يَشِينئه في دينه ويُردِيه وهذا ما شه به جماهيرٌ العبادٍ في عامّة البلاد. 


انما كان له بَعضُ مريدينٌ رآهم من العتاة المتمرّدين» فطر دهم عن آبوابه» فیک | 


2 00 1 


)00 أخرجه ابن ماجه (۲۹۱)» وأبو داود (/770), والترمذي (5144) وقال: "حسن". والبيهقي في 
«المدخل» 000 ديك ابي هريرة اتف وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) 
١ ۰۸60(‏ من حديث ابن عبّاس يدك وعقّب الهيثمي على رواية الطبراني أن فيها رجلا مجهولا. 
وأقرب لفظ للمؤلّف الطبراني والبيهقي. ينظر: «مجمع الزوائد» (177/1). 


ن الخسام الهتدص لنصة A ol‏ عام 2 ت . 
ا م الهندي لنصرة مؤلانا خالد التمُشبتدئ 8 1۳ ظز 


وتزيّوا بزِيٌ الصالحين» ونقلوا كلام العلماء بصورة الناصحين» والله أعلمٌ بالجلِيّات 

والخفيّات, و«إِنَّما الأعمالٌ بالنّات)2. 

إلى دَيانٍ يوم الحشر نَّمِضِي وعنة الله تَحَتَهِعمٌ الصوح 
غل أن اا بهذا الشخص المسمّى بالشيخ إسماعيل» الذي زعم هذا الزاعم أنه 

شهدَ عندّة» وسمّاه الصالح الجليل» فسألناه عمّا نسبَةٌ إليه صاحب تلك الرسالة فأنكرٌ 

جميعَ هذه المقالة» وقال: إن هذا الإمام شيخي وسيّدي» وساعدي وعَصدي» طالما 

عكفتٌ في أعتابه» ولم أر ما يدنش ساحة جنابه. 


1 ع سر ل : 1 عات‎ ١ 
فعلمنا آن ما ذكِرٌ كذبٌ وافيَرَاء بلا مين ولا مِرّاه وكيف يُتصوّرٌ ممن هو من أعظم‎ 
a E عنقا العيو رقن المح دين :وا له مشر بر قوب لفق فون‎ 
ل ال 0 ااي وا‎ 
باز مار الا ا‎ E ادك تسح‎ 
أن ينحط قدرةٌ عند الأنام؛ لعلمه أن هذا الكلاَ لا يقبله هوام العوامً» فإنَّه مما تأنفه‎ 
ع يلير ع‎ 8 E ET وډ‎ ٤ 
الاسماع» وتمجه الطباع؛ فعلم أن هذا اختلاق واختراع» تنفر منه القلوب وترتاع.‎ 
نعم» أخبرني الشيخ إسماعيل المذكور أنه وقح له في دار الأستاذ في بعض مجالسه‎ 
e O NT 
اراتا خف علي ولا ترون اناما وان وا ن موی الج در الوس‎ 
ال » جاؤوا يرون حول رياض الذكر التي هي رياض الجتةء وألّه سمع مع رفي‎ 
له أصوانًا من داخل مكانٍ مُغلّقء فلم ير فيه أحدّاء فثبت ذلك عندَه وتحمّقّ» وأنّهِ إنّما‎ 


)00 مت عليه؛ أخرجه الببخاري (١)ء‏ ومسلم (/11537) بلفظ: (النية) من حديث عمر بن الخطاب رتوئعنة. 
)۲( في (ن): (طرق). 


[خ/1] 


MRE‏ اك امک 


5122 


أخبرٌ ذلك الحاسده بما رآه من هذه المشاهد. وأَنّه اجتمع به بعص من طردَهٌ الأستاذ. 
1t‏ 1 1 7 2 8 0 ع ۾ رس 
وجاءَ به إلى ذلك الحاسد. واستعان به ولاذء وقال: إن هذا الرجل شهد بما أقول. فبتوا 


تلك النضول غل ميد هد المق ول 


(FRR: Fb‏ هق 
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ثم إن الشبيح إسماعيلٌ المذكورّ كَتَبَ بخطَّه إليهم كتابًا ترا فيه مما سبو إليد 
وشافهني فيه خطايًاء وصورةٌ ما كتبه: 

المح حي رجا الي انراد لمكي ابا بو ادو اجاور ليرد 
الغنين» إسماعيل بن أحمد التقشبندي الخالدي الزلزلويء عَفِيَ عنه. المجاور بالمدينة 
اتر راغ ساكتها أفضل ا التو الاسعالن عاونا ف ی واه 
وكفى بالله شهيدًا بني معتقدٌ في شيخي ومُرشدي حضرة مولانا ضياء الدين الشيخ 
خالد النقشبندي - أدامَ اله ظل فيوضاته وإحسانه على رؤوس الطالبين إلى يوم القيامة 
آمين - بأنّه أعلّمُ من رأيت' وأتقى وأورَعٌ وأكرّمٌ وأزهَدٌ مَنْ في الأرض في هذا العصرء 
وأقوّمُهم على الشريعة الغرّاء والسنة النبويّة الزهراء والأخلاقٍ الكريمة المحمّديّة 
العُلْياء وناهِجٌ داع جادَّةٍ الطريقةٍ العليّة التقشبنديّة كثّر الله تعالى أهاليهاء وقدّس 
رفغاو د سالوااحاب العا بن العلا اولازال امورو كا 
أتباعه على هده وسيرته الشريفة الطاهرة الأسنى» وكذلك أشهد الله تعالى وأشهدكم 
بأنّي مُتبرىٌ ممن توهّمَ السّحرٌ أو الكُفرٌ أو الفسقّ أو البدعة - فضلا عن الاعتقاد - 
في حقّهء أو حقٌ أتباعه الأمجاد, والعياذٌ بالله تعالى من كل ذلك» ومُتبرَئٌ ممّن يعتقدٌ 
فيه هذا الاعتقادَ في الدنيا والآخرة ويومَ يقومٌ الأشهاد. لا سيّما من المُنكِ رالمطرود 
الذي اسمه عبد الوهاب» نسأل الله تعالى أن يتوبَ عليه ويهديّةٌ إلى الصواب. انتهى 
المقصود منه. 

فانظر بعد هذا د بعين الإنصاف. إلى ما اذّعاه ذلك الزاعم من الأوصاف. الى تلعمها 
من سَفيف ذي الرأي السَّفسَاف”")» المشهور بالعداوة والإرجاف. 


(1) في هامش (ن. خ): (سفيف كأمير: اسمٌ لإبليس. وا لسفساف بالفتح: الرديء من كل شيع. والأمر = 


لخ / ¥[ 


]٠١ 5 [ذ/‎ 


[خ/ ۸[ 


م 0 


وقد استشعر بأنّه سيُعيّرضُ عليه في ذلك فأجابٌ عنه بما هو أظَلَّمُ من الليل الحالك 
لوغ ا مال و إن عفر داف غ غاد ال ورو 
منه» وحصلت العداوةٌ بينهماء فكيف تقل شهادته على ساحر به وکافر ته ؟ 

فنا الذي تعدو وين ا ا ا ن ا ف 
الفقهاء العلماء المحققين العاملين؛ أنَّ العداوة الثابتةً بينهما ليست إلا كونُ خالدٍ جي 
وكاهنًا وساحرًا وكافرّاء ومن المعلوم القطعيئ عند أهل الحقٌّ أن هذه العداوةً ليست إل 


4 


7 2 2 م و 
د تسل مذ عدو سين الفية ل ج قن اد كاف الها ر غ 

فإن قيل: إن الشهادة لا تقل بدون تَقدّم الدعوى. 

قلنا: تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قَبوَلِها؛ لِتَوقَفُها على مطالبتهم» بخلاف 
حقوق الله تعالى؛ لوجوب إقامتها على كل أله فكل أحد خصو فكأن الدعوى 
ووو كذا فى «الدر المختار» وغيره. 


و 


فالحاصل: أن اليه العادلة حجة شرعية قطعيّةٌ بلا خلاف أحد من أهل المذاهب 


الأربعة» وأن الفتوى على أنه إذا خد الساحرٌ والزنديق المعروفٌ الداعي قبل توبته ثم 
تَاب؛ لم تقبّل توبته ويُقتَلء كذا فى «الدرٌ) وغيره. 

انتهى ما قاله في رسالته» المنبّهة على تهوره وجهالته؛ حيث زعم أن هذه العداوةً 
ييه لحن المشهود عليه جنا وكاهنًا وساحدًا وكافراء وأن هذا N‏ 
غك المسلمين الصلحاء والعلماء الفقهاء فانظر إلى هذا الكذب الصراح والاجتراء 
والبهتانٍ والافتراء. 

ولو كان له أدنى إلمام وإذعانِ؛ لما ادّعى ما تكذّبُّهِ فيه المشاهدةٌ والعيان» ولكن 
من كان قصذه إلباسٌ الحقٌّ بالباطل» والصد عن سبيل الله؛ لا يشعرٌ بما تكلّمَ به أو فا 


= الحقير. «قاموس». منه) ولیس في (ن): (منه). 


الكل الصنم الهندي لتصنئرة مؤلانا خالح النقشبنديئ 11۷ 
ES‏ قاد سي امقر كيو وا EE‏ العا م 
ا ل ا 
ادُعى من أنَّ هذا أمر م محف ثابت عند المسلمين الصلحاء؛ بل عند العلماء ء الفقهاء ءل 
ECR, SOE ag ES‏ 
ولِيُصدّقٌ فيما يأتي به من الافتراء المردود؟! وأيضًا كيف قبل شهادة العدو المطرود 
الذي طَرّدُه بين عامّة الناس غيرٌ مجحود. وهلا نَسَبَهُ إلى التهّمة؛ حيث لم يشهد بذلك 
إا بعد طردٍ أستاؤه له عن أبوابه» وحِرْصِه بعد ذلك على الود إلى خدمة جنابه 
واعتقاده فيه مُدَّةٌ سنينٌ بأنّه إمامُ العارفين ومن خلّص الموځدین» وقد كان بين يديه 
على أبلغ ما يكون من الخضوع» ولم يظهر منه هذا الطعنٌ إلا بعد يأسه من الرجوع؛ 
فكيف تکون شهادثه مقبولة» وهي بالزور والافتراء مشمولة؟ 

وقد قال العامة ابن حجر في «فتاويه الحديثية): "وكثيرٌ من النفوس التي یراد مما 
عَدمٌ التوفيق» إذا رأث من أستاذٍ شِدَّةٌ في التربية تَنَفرٌ عنه» وترميه بالقبائح والنقائص 
مما هو عنه بريء» وليَحذّر الموفق من ذلك فإنَ النفسٌ لا تريدٌإِلّا هلاكَ صاحبهاء فلا 
بُطيعها"؟ في الاعتراض على شیخه» وإن رآه على أدنى حال» حيث أمكتة أن يُخْرّجَ 
أفعاله على تأويل صحيح» ومقصدٍ مقبولٍ شرعاء ومن فح باب التأويل للمشايخ. 
وأغضى عن ا روكل ای ا ا دواعت حال ينه ونا ماما 
بحسب طاقته؛ فاه ير جى له الوصول إلى مقاصده والظَّفرٌ بمراده في السّرٌّ والعلانية 
في أسرع زمن» ومّن فتسّ باب الاعتراض على المشايخ والنظر في أفعالهم والبحثِ 
عنها؛ فن ذلك علامةٌ جرمانه وسُوءِ عاقبته» وألّه لا بلح" انتهى 
)١(‏ في (خ) زيادة: (بكسر اللام وفتح الميم). 


(؟) فى «الفتاوى الحديثية»: (يُطعها). 
(۳) ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: 5 06). 


[خ/ ؟] 


]٠١١/ذ[‎ 


م نن 5ا6 .يم 


a‏ "اعاؤلة اسه gE bag E‏ أن القتيادة 
العادلة قطعيّةٌ بلا خلافٍ بين آهل المذاهب» من الجهل المركب الذي هو من أعظم 
المصائب؛ إذ لا شك أن الشهادةً خبرٌء والخبر الصادق إنَّما يفيدُ الظنّ دون القطع عند 
عامّة العقلاء إا الخبرٌ المتواترء وخبرٌ المؤيّدٍ بالمعجزة من الأنبياء كما بين في أوّل 
«العقائد النسفيّة» وغيرها من الكتب الكلاميّة والأصوليّة. 

وإذا كانت هذه الشهادةٌ على الطرد والإبعاد مَبنيّ فكيف تكونٌ عادلةٌ فضلا عن 
كوبا قطعيّة؟! وأيضًا كيف تكون دين حتی تقل بلا تقدم دعوى شرعيّة؟! فان امرش 
لقع ذفن انيلو ق 

وها زعتدهق فول هذه الشهادة نفدم الوق کک ا لست مو ترق العاد 
ناشئٌ عن الجهل المركّب أيضّاء أو عن الافتراء في الأحكام الشرعيّة والعناد؛ فإنَّ 
تكفيرٌ شخص مُعينٍ من أعظم حقوق العباد التي لا بد لها من حُكم شرعيٌ لدى حاكم 
موفقٍ ذي رأي وسداد» وليت : تخرى كنك يدع انوت هااد N E‏ 
وح ا وحُكمًا مرعيّاء مع أنه غيرٌ مأذونٍ مِنْ قبل الإمام أو اح تابه 
مها حاار رون رركي لتية ا عاء متصين | الافخاف د ى د د و ع ااا قال 
وكيف وَسِعَهُ الإقدامُ على الجزم بكفر من هو مِن أجل الموحٌدين بمجرّد إخبار بعض 
الفسقة المتمرّدين» أو بمجرّد داء الحسد الذي يُضني الجسده بل فيد الدين. 

ألم يسمع قوله تعالى: او آم یخس دون آلتاس عل ماهم آله له ِن فَصَلِوء 4 [النساء: 04]» 
وقوله تعالى : :9 لذن ودورت أَلمُوّمییت وَلمُومتِ بير مادو قد تما 
2 


بهتلنا وإنا ميس 4 [الأحزاب: [o۸‏ 
وما أخرجه ابن ماجه: «الحَسَدٌ يأكل الحَسَناتِ كما بأل الثَارُ الحطَّب)”", 


010 أخرجه ابن ماجه )٤۲۱۰(‏ من حديث أنس رتغت وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» - 


سل الخسام الهندي لتصئرة مؤلانا خالح النقشبندي “+5 4 


و اي 3 وك 2 م 
والديلمئٌ: «الحسّد يفيد الإيمانَ كما يُفسد الصَبرٌ”'' العسّل »". 


دجوا ساو اا اوت سيو و 


مہ 7 re:‏ 1 0 2 5 7 2 4 
وما قاله بعض الائمة°: TT‏ الله وإيّاناء وهداك سبيل الخير 
وهدانا - أن لحومٌ العلماء مسمومة» وعادة الله في كتك منتقصهم معلومة ومن أطلقٌ [خ/ ]٠١‏ 


ا سے ا ص م ص 


سان في ا “» بلاه الله قبل موته بموت القلب» « مَلَحَدَرِ لذبن مايش 
عن عَنّ اموه أ ن صم نة E‏ 00 57 عَذَابٌ ايم [النور Ay‏ 


3 لكا أفيه عيسى , ا ا ا E‏ 

)01( ا e‏ ا 26/1 0 
يسكن إلا في ضرورة الشعر؛ مُصارة شجر مر" وأمَا كسر الصاد وسكون الباء على ما اشتهر على 
الألسنة» فلعله مأخودٌ من قوله: : ككتيف» فإن الكتفف فيه لغتان والله أعلم. ينظر: سهم الألحاظ في 
وهم الألفاظ» لابن الحنبلي (ص: : 57)» و#امرقاة المفاتيح» للقاري (۸/ ۳۱۹۷). 

(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (۳/ )١١4‏ بلفظ: (الغضب) من حديث معاوية بن 
حيدة يَََأيَدْعَنهُ وفي «زهر الفردوس» لابن حجر :)۲١١ /٤(‏ بلفظ (الحسد)ء ونسبه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص : 425٠‏ والسيوطي في «جمع الجوا مغ؟ 619-53 ولمعي الهندي في 
«كنز العمال» (۳/ )47١‏ إلى الديلمي بلفظ: (الحسد). وذكر أبو حاتم أن فيه راو وهو (مُخَيّس) 
مجهول. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۸/ ¥( 

6 أخرجه البخاري )16٠7(‏ بلفظ : من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» من حديث أبي هريرةً ES‏ 
ال الذي ا أخر جه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» ,)١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)٠ ۰۹(‏ والبغوي في «شرح السنة» (١/١١)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١507(‏ من حديث 
أنس بن مالك َمعلتَعَنذ. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)۲۷١ /٠١(‏ "فيه: عمر بن سعيدء وهو 

(4) هو الإمام أبو القاسم ابن عساكر دال تعالى (ت: ۷۹١ه).‏ 

(5) في (خ): (بالثابت). 

(1) ينظر: «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» لابن عساكر (ص: 79 - 575).؛ وهالتبيان فى 
آأداب حملة القرآن» (ص: °( 1 


سم کین اداع ي 


ألم يسمع قوله تعالى: $ وَأجَصنبوا قوفت الزور )حتفا لَه عبر رکون يو- # 
[الحج: .]١١-۳۰‏ 

وما أخرجه الشيخان عن أبى بَكْرَةَ رضى الله تعالى عنه قال: كنا جلوسًا عند رسول الله 

2 5 2 1 7 و م 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ألا أنبكم باكر الكبائر - ثلاثا -؟ الإشراك باش 
وعُقوق الوالِدّين» وكان مُتَّكِنَا فجلسٌء فقال: «أَلَا وَقَولٌ الزُور» فما زال يُكرّرُهاء حى 
فلا 

ألم يسمع قوله صلی الله تعالى عليه وسلّم فيما أخرجه مسلم: «إدا أكمَرٌ الرّجل 
أخاة؛ فقد باء بها أحدّهما»”"» وفي رواية: 3 بمارجل قال لأخيه: [يا] كافر؛ فقد باءَ بها 
أحدهنا إن كان كما قال وإ زیت علي . 


قال العلامة المحقق ابن حجر الهيتمييٌ في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»: "عن 
«الروضة»: قال المتولي : ولو قال لمسلم : (یا کافر) بلا تأويل؛ كف ا 


كف" . ثم قال: "واعتمد ذلك المتأحَرونَ كابن الرفعةء والقَمُولِيٌ والََّائِيٌ والإستوي 


(2 


والْأَدْرَعيٌ» وأبي رُرعة» وصاحب «الأنوارا »بل كثيرٌ منهم جزموا به من غير عزوء ولم 


ينفرد المتولي بذلك» بل سبقَةٌ إلى ذلك ووافقَةٌ عليه جَمعٌ من أكابر الأصحابء منهم 
الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسفرايينيٌ» والحليمئ» والشيح نصرّ المَقدِسِيئٌ» وكذا العَرَاليُ 
وابنُ دقيق العيد. بل قضيّة كلام هؤلاء انه لا فرقٌ بين أن يُوْوَّلَء أو لا"*. انتهى. 


)١(‏ متمق عليه؛ أخرجه البخاري (5104): ومسلم (۸۷)ء بدون لفظ: (كنّا جلوسًا عند رسول الله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم)» وهذه العبارة أخرجها أحمد .)۲١۰۳۸١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (50) من حديث عبد الله بن عمر رََلَتعَنها. 

() مف عليه؛ أخرجه البخاري (5 ))11١‏ ومسلم )٠١(‏ واللفظ له» من حديث عبد الله بن عمر زيييعنة. 

(4:) ينظر: «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (۲/ .)١١‏ 

(5) ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» .)٤۸ -٤۷(‏ 


سل الخسام الهندي لتصرة مؤلانا خالد التقشبندئ E‏ 


وقال العلامة ابن الشحنة فى «شرحه على الوهبانيّة»: "والمختارٌ للفتوى في جنس 
هذه المسائل أن القائل لمثل هذه المقالات إن أراد الشتم -لا يعتقده كُفرًا- لا يكف 
وإن كان يعتقذه كفرّاء فخاطبّه بهذا بناءً على اعتقاده أنه كافرٌ؛ يكفْرٌ؛ لأنَّه لما اعتقدَ 

2 2 56 > ا 2 م 97 20 7 Ps‏ ر 5 

المسلم كافرًا؛ فقد اعتقد دين ا كفرًاء ومّن اعتقد دين الإسلام كفرًا كفرّء والله 
تعالى أعلم". 

وفي «البحر الرائق»: "ويكفر بقوله لمسلم: (يا كافرٌ) عند البعض. والمختارٌ للفتوى 
أنه يكفر إن اعتمَدَهٌ كافرّاء لا إن أراد شتَمَةً"'. انتهى. 

5-2 سے < 5 5 ول عن سر 2 2 ١‏ 

فهذه الايات والاخبار فيها للمتقي اعتنات وما افيح من ار عليها الترّهات”'2, [خ/١١]‏ 
والتزويراتٍ المفترّيات» ومّن اراد إطفاءً نور؛ أبى الله إلا أن يُيِمّهُ؛ فقد أعمى الله بصيرتة 
وأضمة ولم يزل هذا الإما م مُبتلىٌ بعداوة الحسّاد على عادة السَّادةَ الأمجاد. عون 
عنه 00 الكلام» ويَسعَّون به إلى الأمراء والحُکا» فيتضاءلون عند الأنام حقارة» 
ويزداد كو كبه إضاءةٌ وإنارة: 
ر ا 6 و 0 1 و جه ا و 
حَسَدوا المَتّى إذ لم يَنالواسَعيةٌ فالكلأَعدَءلَهوَخصَوم 
0 له دقن 1 11 حون رق د ر ماسو 8 ام او 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسّداوَبغضا إن هةْلدَمِيم 

وما أجدره أن ينشد بلسان قالهء مُخبرًا عن حقيقة حاله: [ن/7١٠]‏ 
الح الخاليير اال حاتي وكا لا فيه 
ولاج كميدي نيوز التق قفي .لال تالص اة داي 
تروني اا ا ص الله بل أن الم 


)1( ينظر: «البحر الرائق» (8/ .)١75‏ 
)۲( الت هات: البواطل من الأمور. ينظر: «لسان العرب» (17/ .)٤۸١‏ 


| ]١٠١/خل‎ 


7 ی الا ا ي 


ولا شك أت لايُحِسَدُ إلا أهل الفضائلء ولا يَسَمٌ إلا دوو الرذائل؛ ولذا قال القائل: 
EN E GS‏ 
لاخلا الدهر معنن اي ا ا اس تس 

فى ي 

[قولهم: الجرح مقدم على التعديل]: 

فإن قلتَ: قد عرفنا مزيد فضل هذا الإمام: وكثرة الثناء عليه من عامّة الأنام؛ وأنَ من 
تكلم يه بالنسبة إليهم أل القليل» ولكنّ القاعدة التي عليها التعويل , بين أهل التفريع 
والتأصيل: أن الجر مُقدّمٌ على التعديل. 

قلثُ: هذا في غير من اشتهرّت عدالنّه» وظهرّت ديانتّه» وفي غير من عُلِمَ أن التكلمَ 
فيه ناشئٌ عن عداوة أو جهالة وغباوة؛ فقد قال الحافظ الباجى © 

ا ع و ادوع اتسوك ا دروو دوعا وه 

6 ين 2 . ا 2 1 1 

ل ا 
ذل عدت بعل E AE a E‏ بسار 
وهلكَ فيه هالكون. 

وعدا تساف ابو عر عبد ا 

7 ٤ 586 2 

عورد في يعر بدا ف ا عنة: لدب إليكمْ دَاءٌ الأمَم قبلكم: الحسد 
والتغضاء... ( الج 
0010 كذا في (خ)» وصوابه: (التاج | لسبكي)؛ و سيصرّح به بعد أسطر. ينظر: «قاعدة في الجرح والتعديل؛ 

(ص: 05١-04‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 8) كلاهما لتاج الدين السبكر : 


e ا‎ 7 (¥) 


سل الخسام الهندي لتصنزة مؤلانا خالد القشبندي VY HE‏ 5 
Be)‏ < لنقسبند 59 ۰ 


ولا لساري لاسر 0 نم 

وعن مالك بن دينار: يود بقول العلماء والقرّاء في كل شيي إلا قولّ بعضهم 
في ڊ بعض . 

م LS‏ ا 2 سي بي 

وقال الإمام المحقق الشيخ تاج الدين السبكِيّ في «طبقاته الكبرى» بعد نقله لكثير 
من كلام الإمام ابن عبد البر محر زرا لهذه المسألة: 

ا م" م ل 2 : ل + ا 

إن الجارح لا يُقبَل منه الجرحٌ - وإن فسّرهُ - في حن مَن غَلَبَت طاعاته على 
معا وماد وه عل اما ومركوة قلق جارخ إذا كانت هناك كرينة ےر 
العقل بأن يثلّها حامل على الوقيعة في الذي جَرّحَهُ؛ مِن عضب مذهبيٌ» أو منافسةٍ 
دُنيويّة كما يكون بِينَ النظراءء أو غير ذلك؛ فنقول مثلا: لا يُلتفَتٌ إلى كلام ابن أبى 
ذئب في مالك؛ وابن معين في الشافعيّ وَالنَسَّائيَ في أحمدَ بن صالح؛ لأن هؤلاءِ أئمّةٌ 
مشهورون» صارٌ الجارح منهم كالاتي بخبر غريب» لو صح لتوفرت الدواعي على 
قله وكان القاطع قائمًا على كَذْبِهِ فيما قاله. 

3 ع .ةم 0 4 

وممّا ينبغي أن يُتفْقَدَ عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح 
والمجروح» فريّما حالف الجارح المجروح في العقيدة» فجرحة لذلك» وإليه شار 
الرافعينٌ بقوله: وينبغى أن يكون المُزكون بْرَآءَ من الشحناء والعصبيّة فى المذهب؛ 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5111). 
(0) ينظر: «قاعدة ذ في الجرح والتعديل» (ص: 48 .)5١-‏ واطبقات الشافعية الكبرى» (؟4/7). 


ا جوز ن لادا يي 


من الأئمّة» جر حوا بناءً على معتقدهم وهم المخطِئون. والمجروح مصيبٌ". وأطال 
الكلام في هذاالمقام. 

فإن قلت: إن ما تقدَّمَ من تسليم حضور الجانَّ في بعض مجالس هذا الأستاذ 

لخ/] يُقوي ما نَسَبَهُ إليه أعداؤه من تسخير بعض الأرواح الأرضية له» المعدود من السّحر 

والموضل إلى دغوى غلم الغيب. 

فلت "هذا اهما لا تومه عاف »فل عن قاض ابل ذلك كرام عظيمة ون 
جسيمةٌ» أكرمه الله تعالى ومَتَحه بها؛ لیدل على عقيدته» واستقامة طريقته. فإنّ 
حضورٌ الجن بل الاجتماعٌ بهم أمرٌ جائ والجنْ غيرٌ الشياطين التي يدعي السحرةٌ 
تسخيرها لهم. وحضورٌ الجن والاجتماعٌ بهم ليس من هذا القبيل المسمّى سحرّا 
وليس ذلك من دعوى علم الغيب في شيء. 


BD <> ططق‎ 


"١ وما بعدها). و«قاعدة في الجرح والتعديل» (ص:‎ ٠١ /۲( ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 


سل الخسام الهندي لتصيرة مولنا خالد التقشبند 1۷o‏ 
9 » 


ولنشرح لك هذاالمقام تتميمًا للمرام في أربعة فصول: 
(©) الفصل الأول: في بيان حقيقة الكرامة. 
© [الفصل] الثاني: في بيان حقيقة الجر والفرق بينهم وبين الشياطين» وجواز 
رؤيتهم والاجتماع بهم. 
© [الفصل] الثالث: في بيان السحر وأقسامه وأحكامه. 
©) [الفصل] الرابع: في بيان دعوى علم الغيب. 
© وبع ذلك بخاتمةٍ مشتملةٍ على نقل ثُبذةٍ يسيرة عن بعض العلماء الأعلام 
من 26 هذا الإمام» الذين شهدوا له بالفضل التامٌ» وبأنّه من العلماء العاملين 
والأولياء الكرام. [ذ/۱۰۸] 


[خ/ ؟١]‏ 


م ان اا ي 


الفصل الأول 
في كرامة الأولياء وتعريف الولي 

[تعريفه]: قال المحقق التفتازانيٌ في في «شرح المقاصد»'': الول هو العارف بالله 
تعالى وصفاتهء المواظبٌ على الطاعات» المجتنتٌ عن المعاصي. الُعرض عن 
الانبماك في اللذَّات والشهوات. 

وكرامته: ظهورٌ أمر خارقٍ للعادة من قبله غير مقرونٍ بدعوى النبوّة» ومهذا يمتارٌ عن 
المعجزة؛ وبمقارنة الاعتقاد والعمل الصالح» والتزام متابعة النبيٌ صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الاستدراج: وعن مُؤكٌّدات تكذيب الکذّاین» ماز وي أن ك 
لتقيو عه ر N E‏ 
تظهرٌ الخوارق من قبل عوامٌ المسلمينَ؛تَخليصًا لهم من المحن والمكاره وتسمّى معونة. 

نلذلاقالوا: إن الخؤارق انوا أريعة مج ورام ویر وإهانة. 

وذهب جمهورٌ المتكلّمين: إلى جواز كرامة الأولياء. 

ومنعةٌ أكثرٌ المعتزلة» والأستاذ أبو إسحاق يميل إلى قريب من مذاهبهم» كذا قال 
إمام الحرمين. 

ثم المُجوّزون: ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة بقصدٍ واختيار من الولي. 
وبعضهم إلى امتناع كونها على قضيّة الدعوى» حتى لو ادعى الول الولاية» واعتضة 
بخوارق العادات؛ لم يَجزء ولم يَقَع؛ بل ربّما سقط عن مرتبة الولاية. وبعضهم إلى 
امتناع کوێِها من جنس ما وقع معجزة لنبيق» كانفلاق البحرء وانقلاب العصاء وإحياء 
اعرد ب Eg OEE‏ 


(1) ينظر: «اشرح المقاصد» (0/ ۷١‏ وما بعدها). 


سل الخسام الهندي لتصنزة مولانا خالد اللأقشبدي 0 
8 1 5 5 . 0 


وقال الإمام: هذه الطّرق ليست سديدةٌ وَالمَرضِيُ عندنا تجويرٌ جملة خوارق 
العادات في مَعرض الكرامات. وإنَّما تمتاز عن المعجزات بخلوّها عن دعوى البو 
حتّى لو اذّعى الول النبوّة؛ صار عدوًا لله تعالى» ااحيفت الكرامة يور E‏ 

[الأدلّة على جواز وقوع الكرمة]: 

ثم ساق المحقق الأدلّة على جواز الكرامة. وعلى وقوعهاء إلى أن قال: "وبالجُملة 
فظهورٌ كرامات الأولياء يكادُ يُلْحَقُ بظهور معجزة الأنبياء» وإنكارّها ليس بعجب من 
هل لاع والدهر ميزه له و اندي تمر وله را ب ا 
الذين يزعمون أنّهم على شيءء مع اجتهادهم في أمر العباداتِ واجتناب السيّئات» 
ل ل ا ل يا 
0 06 باسم الجهلة المتصوّفة» ولا 0 نهم [إلا]“ في أعداد آحاد المبتدعة» 
ولم أن مبنى هذا الأمر على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة» 


سے 
س 


واصطفاء الم بر تي ع ين ا اتن بيك سفوا روص 
إبراهيم بن أدهم انهم رأوه بالبصرة يوم التروية» وفي ذلك اليوم بمكة 5 : إن مَن اعتقد 
جوارٌ ذلك يكفر. 

والإنصافٌ ما ذكرّةُ الإمام النسَفنٌ حين سول عا يُحكى أن الكعبة تزورٌ واحدًا من 
الأولياء هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ 
عند أهل السِّنَة". انتهى. 

قال العامة ابن الشحنة: "قلتُ: النسفييٌ هذا هو الإمام نجم الدين عمر مفتي الإنس 
والجنٌء رئيس الأولياء في عصره» وقد نقل هذا عنه الإمامٌُ اين العلاء ‏ في «فتاواه»» ونقل 


)١(‏ إضافة من «شرح المقاصد». 


سل الخسام الهندى لتصنزة مؤلانا خالد اللقشبندي 


الفصل الثاني 
في الجن والشياطين ورؤيتهم والاجتماع بهم 

قال في شرح المشاصيين اج و اا توف فرك کر ا 
الملائكة أجساءٌ لط لطيفة نورانيةٌ قادرةٌ على التشكلات بأشكال مختلفةء كاملة في اند 
والقذوة EAS AEN SE IEE‏ ا ر 
تعالى إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» N CO ES‏ 
لا يمرو 4 [الأنبياء: ١۲ء‏ # لايعصو بون اهما مه شاو او € [التحريم: 7[ 

والجنٌ أجسامٌ لطيفة هوائية تتشكّل بأشكال مختلفةء وتظهرٌ منها أفعال عجيبة؛ 
منهم المؤمِنْ والكافر» والمطيع والعاصي. 

والشياطينٌ أجسامٌ ناري شأنها إلقاءٌ النفس في الفساد والغواية» بتذكير أسباب 
المعاصي واللذَّات» وإنساءِ منافع الطاعات» وما أشبة ذلك؛ على ما قال تعالى حكاية 
عن الشيطان: وماکان لي ملک ين لطن لل أن عوك اتب شم لي قلا ومني 
وَلُوموا نکم که [إبراهيم: ؟1]. 

قيل: تركيب الأنواع الثلاثة من امتزاج العناصر الأربعة» إلا أن الغالبَ على الشيطان 
عنصرٌ الناره وعلى الآخرين عنصرٌ الهواء وذلك أنَّ امتزاج العناصر قد لا يكون على 
القريب من الاعتدال» بل على قدر صالح من عَلبة أحدهماء فإن كانت الغلبةٌ للأرضيّة 
يكون الممتزج مائلا إلى عنصر ارود ا 
O E CT‏ عد قر بول 
تختلف إلى مراتبّ» بحسب أنواع الممتزجات التي تسكن هذا العنصر. 


.)۳۹۸ /۳( ينظر: «شرح المقاصد' للتفتازاني‎ )١( 


[خ/11] 


[خ/ 17 ] 


والشياطين بحيث يدخلون المنافدٌ والمضايق» حتى أجواف [الإنسان] ولا يرون 


700 7 سل جلا ا ن ړ 


لكو هذا الهواء والنار في غاية اللطافة والشفيف؛ ؟ كانت الملائكة وال 


م 


بحس الضو إلا إذا اکر اس المت عات لا الى تقلت عه ال ج ول 
جلابيبَ وغواش؛ فيْرّون في أبدانٍ كأبدانٍ الإنسان أو غيره من الحيوانات. 


والملائكة كثيرًا ما تعاون الإنسانَ على أعمال يعجر هو عنها بِقُوّت كالغلبة على 


الأعداءء والطيران في الهواء» والمشى على الماء وتحمّظه من كثير من الآفات. 


وما الجن والشياطين؛ فبخالطون بعص الأناسيع ويعاونوق: على السحر 


ولات و كات "نوما يشاك ذلك ا 


وذ کر قله أنه كن مشاهدة الجر عن كتير هن العتلاء وآرنات المكاشفاتيفة 


الأولياء. انتهى . 


0010 في (خ): (الأسنان)» والمثبت من «شرح المقاصد ويؤيده تعليق المؤلّف في هامش (نء خ): (وفي 


(۲) 


«معراج الدراية شرح الهداية» آخر كتاب المفقود. بعد أن ذكرٌ حديث الذي اختطفته الجن في زمن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال: :"رن هذا ال دلبل تعب اهل اة أن الج روع 
بني دم وأهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلافٍ بينهم» فمنهم من يقول: المنكرٌ دخولهم في الآدمي؛ 
لأن اجتماع روحين في جسدٍ واحد لا يتحقق» وقد يتصوّر تسلطهم على الآدمي من غير أن يدخلوا 
فيه» ومنهم من قال: الجن أجسام لطيفة فلا يتصور أن يحملوا جسمًا كثيقًا من موضع إلى موضع. 
ولكنًا أهلّ السنة نأخذ بما وردت به الأثانٌ قال عََتَوااصَكمولمَكم: «إِنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمَ 
مجرى الدّم) [سََّقٌ عليه؛ أخرجه البخاري (۲۹ ۰ ومسلم )۲۱۷١(‏ من حديث صفيّة بنت حي رضوييعنه]. وقال 
كته : «إن الشيطان يدخل في زاس الإنسان فيكون على قافية رأسه)[بتحوه أخرجه البخاري 
.)۱۱٤۲(‏ ومسلم (9/7/7) من حديث أبي هريرة زيإقيغنة]» فنتبع الآثارء ولا نشتغل بكيفية ولك بدا E‏ 
يرَنجَات: من انبرج" وهو أذ تشبه السحر وليس بسحرء إنما هو تشبية وتلبيسٌ. وهي كلمة 
فارسية معناها راجع إلى كلمة يرك" ؛ وهي اا والمكرٌ والسحرٌ والطلسم. ينظر: «لسان 
العرب» (نرح 7/159 71075). وامعجم الألفاظ الفارسية المعربة» (ص: .)٠١١‏ 


)۳( ينظر: شرح المقاصد» (۳/ ۳١۹۷‏ وما بعدها). 


51 سنل الخسام الهندي لتصنرة مؤلانا خالد التقشبئدي ۱۸1 
قلتٌ: ويدل على ذلك ما صرّح به الفقهاء من الخلاف المشهور في صحة النكاح 
بين الحنّ والإنس. حيث س ا الشافعة" ومنعة الحنفيّة؛ لاشتراطهم يه صحة 
النكاح اتحاد الجنسء لكن نقلّ في «القنية» أن السائل عن ذلك يُصفَعٌ لحماقته» كما 
نقله في «الأشباه والنظائر». ثم قال: 'وفي اايتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر»: سثئل 
5 3 2 و 5 5 ت 8 e‏ ااي 5 د 
علق بن أحمد عن التزوج بامرأة مسلمةٍ من الجن. هل يجوز إذا تصورٌ ذلك ام يختص 
الجواز بِالآدمِيّينَ؟ فقال: يُصمَعٌ هذا السائل؛ لحماقته وجهله. 
قث وهذا لا يدل على يخماقة السائل وان كان لا ضر ألا ترى أن آنا الليك 

5 5 0 2 كر - a 5 ٤‏ و کو 

ذكر في «فتاواه»: أن الكفار لو تترسوا بنبئٌ من الانبياء هل يُرمّى؟ فقال: يسال ذلك 

النيك» ولا يُتصوَّرٌ ذلك بعد رسولنا صَزَّلتَدعَتِِوَسَلَه ولكن أجابّ على تقدير التصورء 

راھدا وسل غنها أب وات فقال» ا بور انتهى . 

وروي المنع عن الحسن البصرى»› وفتادة» [والحكم بن 0 وإسحاق بن 

راهويه. وعقبة اأص وتمام ذلك «الأشباه والنظائرا للعلاّمة ابن نيم . 

3 5 00 ت e‏ 5 مه بر 
وذكر فيها: "أن الجماعة تنعقدٌ بهم, وأنّهِ إذا مَرّ الجنيٌ بِينَ يدي المصلي يقاتل كما 
de : 0‏ 3 ن de‏ ۶ 0-0 
يقاتل الإنسئٌء وأنه لا يجوز قتل الجنيّ بغير حق كالإنسيء وانه لو وطئ الجنيٌ إنسية 

م 2 7 1 

لاغسل عليها ما لم تنزل””. انتهى. 

000 اختلف الشافعية في تصحيح النكاح بين الإنس والجن» فأفتى ابن عبد السلام بالمنع» واعتمده ان 
حجر» وخالف القمولي فجوز ذلك» واعتمده العلامة الرملي. ينظر : «تحفة المحتاج» )¥/ «(YAY‏ 
و«إعانة الطالبين» (۳/ .)١۲۸‏ 

(۲) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: ۲۸۲). 

(۳) في النسخ: (والحاكم بن قتيبة)» وكذا في «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» والمثبت هو الصوابء فقد 
روى ذلك عنه: حرب الكرماني في «مسائله» /١(‏ 07 5)» وابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان؟ كما 
نقله عنه ابن العماد الأقفهسي في «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» (ص: .)4١‏ والشبلي في 
«آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: .)١١7‏ 

(:) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: 2501» و«الفتاوى الحديثية» للهيتمى (ص: .)0١‏ 

() المرجع السابق (ص: ۲۸۳). 


ام تنك مدان ے 


وظاهر الإطلاق عدمٌ وجوب الغسل عليهاء وإن ظهرٌ لها بصورة آدمئّء وأول 

١ 6 ص‎ 

الحشفة؛ لأنّه وإن دت بينهما المجانسة الصوريّةء لكن مع تحقق المباينة المعنوية 

بينهماء كذا حقفة العلامة ابن أمير حاج في شر حه على «مُّنية المصلي»» ثم قال: ومذهبُ 
e‏ و هة 3 5 

ا وكوب ا ا اجر ا ا ا 


1ن 0٠١‏ التشكل في صورة , بني آدمَ بعيدٌ» وقد اشتهرٌ الوقوعٌ» ولا شك في الإمكان”". انتهى. 


وأفاد أنه مع عدم التشكل غيرٌ ممكن؛ لما علمتَ أن الجن أجسامٌ لطيفة هوائيّ 
ولعلّه مَحمَل ما مرّ من أن السائل عنه يُصِمَّمُ وكذا يُحمّل عليه ما نقله فى «الطبقات 
الكبرى»: "عن م لَه أنه قال: : سمعت الإمام الشافعي الله تعالى يقول: من زعم مِن 
آهل العدالة أنه یری الجِنٌ؛ أبطلنا شهادته؛ لقوله تعالى: # رسک هو وضیلة رمن حي 


5 رونم 4 [الأعراف: ۲۷]» إلا أن يكوت الزاعمٌ نيا" . انتهى. 

لکن هذا ينافى ما مر عن «شرح المقاصد» من حكاية مشاهدتهم عن كثير من 
العقلاء وأرباب المكاشفات: فإن المتبادرٌ أن المراد المشاهدةٌ بدون تشكلء إلا أن 
يكونَ ذلك من باب الكرامة» فإِن ما صح أن يكونّ معجزةً لنبيت جار أن يكونَ كرامةً 
لوليٌ» على ما مر فيه من الكلام مبسوطا'”» وكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في غير أصحاب الكرامات عند عدم التشكل» وإلا فلا وجة لمنع رؤيتهم لكل أحد 
عند التشكل؛ ولذا اختلفوا في قتل الحيّة البيضاء التي تمشي مستويةً» فقيل: لا تق ؛ 
)١(‏ ينظر: «حلبة المجلي شرح منية المصلي» (۱/ )٠١١ - ٠۳١‏ ملخّصًا. 


(۲) ينظر: اطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۲/ .)٠١١‏ 
() ينظر: الفصل الأوّل: في كرامة الأولياء وتعريف الولي (177/7). 


سل الخسام الهندي لتصنرة مؤلانا خالد التقشبندي ¥ 1۸۳ 


لأتّها من الجان؛ لقوله تيوس : «اقعلوا ذا الطفيتين والأبتر وإيّاكم والحية البيضاءً؛ 
فإنَها مِنَ الجنٌّ»0". 

وقال الطحاويٌ: لا بأسّ بقتل الكُلٌ؛ لاله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم عاهدّ الجن 
ألا يدخلوا بيو أُمَنِه ولا يُظهروا أَنقُسَهم؛ فإذا خالفوا فقد نقضوا العهدَ» فلا حُرمة 
لهم”"» وقد حصل في عهده صلی الله تعالى عليه وسلّم وفيمن بعدَهُ الضررٌ بقتل بعض 
الحيّاتِ من الجرٌ؛ فالحق أنَّ الحِلّ ثابثٌ ومع ذلك فالأولى الإمساك عمًا فيه علامة 
الجانَّ لا للحُرمة» بل لدفع الضرر المتوهّم من جهتهم. وقيل: يُنَذْرُها فيقول: حلي 
طريقٌ المسلمين» أو ارجعي بإذن الله تعالى» فإن أبَت قَتَلّها. كذا في «فتح القدير» خ/14] 
للا ن الهمام 600 

وقد ال ابن أمير حاج بذلك في شرحه على «المنية)» ثم نقل عن اشرح 
الجامع الصغير» لصدر الإسلام قال: "والصحيح في الجواب أن يحتاطٌ في قتل 
اخاح ضاق تقر م ملب ره CS O‏ 
يقول له: َل طريقٌ المسلمين ومُرٌه فإن مر ترك فان واحدًا من إخواني وهو أكبرٌ سنا 


1 1 1 : . و ت م را بي 
مي قتل حي كبيرةً في دار لنا بسِيفء فضربَةٌ الجن حى جعلوه رَّمِنَاء فكان لا تتحرّك 


)01 مق علیه؛ أخرجه البخاري (۳۲۹۷ - ۳۳۱۱)ء ومسلم (۲۲۳۳) بلفظ: «لا تقتلوا الجنان» إلا كل 
أبتر ذي طفيتين» »> فإنه يسقط الولد؛ ويذهب البصر فاقتلوه» من حديث عبد الله بن عمرء وأبي لبابة 
.و (ذا الطفيتين): الذي في ظهر ان اھان الا فصي ات «المنهاج 
(TT ag hee‏ 

(؟) لحديث: اإداراكم عي لاني ق > فقولوا: لْشدُكُنَالعهد الذي أَحَدَ عليكُنَ وح دكن 
العهدّ الذي أخدّ عليكُنَّ سُليمانٌ أن لا تُؤذوناء فإن عُدنَّ فاقتَلُوهن؛ من حديث أبي ليلى الأنصاري 
َِعليَدعَنهُ. أخر جه أبو داود (077)» والترمذي ».)١185(‏ وقال: "حسن غريب". 


فق ينظر: «فتح القدير» .)٤۱۸/١(‏ 


مور د ا 
a‏ اك جامع الأصول»: عن أبي السائب قال: دخلتٌ 
على أبي سعيدٍ [الخدري] الا افجلسثٌ التظزه» فسعت تحریگا في 
عراجِين"'' في ناحية ال ا فإذا حية حي فو شت لاقتلهاء فاا 2 أن ن أجلس. 
لهوو ا اف yT‏ ال فقلت: نعم. 
فقال: كان فيه فتىّ متا قريبُ عهدٍ بعُرْس» فخرجنا مع رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلّم إلى الخندق» فكان الفتى يستأذنُ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم بأنصافيٍ 
النهارء فير جع م إلى ااه فاستاذن يوماء فال يه رسول الله اوسا : «خذ سلاحك» 
فإني أخشى عليك قريظةً؛». فأخذ ا سلاحه» فأتى اهل فإدا ا شه اا 
قائمةء فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غَيرَة فقالت له: أكفف عليك رُمحكٌ 
EE EEE NE mm‏ 
0 0 ر و س ی a‏ 
الفراش. فاهوى إليها بالرمح فانتظمّها به» ثم حرج فرّكرّه في الدار» فاضطربت عليه 
فما ندري أيّهما كان أسرع موتاء الحيّة أو الفتى» قال: فجئنا رسولٌ الله صلَّى الله تعالى 
و فذكرنا ذلك له وقلنا: ادع الله أن ببحيية. فقال: «استغفر وا لِصاحِبكم). ثم 
قال* ِن بالمدينة جنا قل أسلموك فإذا رأيتم منهم فا فآذنوة ثلدنة يام فإن بدأ 
بعد ذلك فاقتلوة؛ فإنما هو صَيطانٌ) ا ةيل :ومالك وو و 


.)۲۸١ - ۲۸۰ ينظر: «حلية المجلي شرح منية المصلي» (؟/‎ )١( 

(0) العراجين: جمع عَرْجُون. وهو العود الذي يحمل التمرّء وهو من النخل كالعنقود من العنب. ينظر: 
«المعجم الوسيط» (؟/ 097). 

(۳( أخرجه مسلم (۲۲۳۹) واللفظ له ومالك (؟91/7/1)» وأبو داود (20751)» والترمذي .)١545(‏ 


سل الخسام الهندي لنصرة مؤلانا خالد اللفشبتدئ ينا 
<R‏ ا هه 

هذا ول ابن اله 3 كلام طؤيل في الحنٌ ذكره في «الفتارى e<]‏ 
الحديثية»» ولنذكر نبذة منه. قال": "قال القاضى أبو يعلى [الفرّاء]: الجن أجسامٌ 
مؤلفة› وأشخاص ا تور كونها رقيقة وكثيفة خلاقًا لزعم المعتزلة رقتهاء 
ولذلك لا نراها. 

وقال الباقلاني: إنّما رآهم مَن رآهم؛ لاهم أجسامٌ مؤلّفة وجدَث. 

وأخرج اين أبي الدنيا والحكيم الترمذى وأبو الشيخ وابن مردوية. أله 5 الله 
تعالى عليه وسلّم قال : «خلى الله له الجن ثلاثة ةَ أصتاف» صِنفٌ حيّاتٌ وعَقاربٌ وحشاش [ن/ ]1١١١‏ 
الأرض» وض كالريح في الهواء. وصنف عليهم الحساتث والعقاب)”". 


قال السّهَيلينٌ: والصنف الثالث هو الذي لا يأكل ولا يشرب إن صح أن الجن لا 
تأكل ولا تشرب. 

قال القاضي أبو يعلى: ولا طريقٌ للشياطين على [التنقّل ]۵ ذ فى الصور المختلفة 
ركذا الملائكةٌ إلا بأن يُعلَّمَهُ الله تعالى قول أو فعلا إذا أنى به قله من صورة إلى صورة 
اعون زد ف 
البنيّة وتفريق الأجزاءء وإذا انتقلّت بطلَتٍ الحياة» واستحالٌ وقوعٌ الفعل من الجملة, 


)١(‏ في (خ» ن): (الهيثمي)» وهو تصحيف. 

(۲) ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: 58 وما بعدها). 

(۳) أخرج ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: ١۲)ء‏ والحكيمٌ الترمذيّ في «نوادر الأصول في 
أحاديث الرسول وَِأَأْلتَهعََتهِوَسَلَا (النسخة المسندة )708/١‏ بنحوه؛ وأبو الشيخ في «العظمة؛ 
(/ ۱۳۹ وابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (۳/ ۰۷( كلهم 
من حديث أبي الدرداء يعن وأخرجه الحاكم )۳۷٠۲(‏ بنحوه مختصرًا من حديث أبي ثعلبة 
الخشني» وقال: "صحيح الإسناد ولم يخر جاه" ووافقه الذهبي. 

)( في النسخم: (النقل). والمثبت من «الفتاوى الحديثية». 


س کا اماک بي 


فكيف تنتقل؟! وعلى هذا يحمل ما جاء: أنَّ إبلیس تصورَ في صورة سراقةً" وجبريل 
تل في صو رةو 

ولمّا ذكِرَ عند عمرٌ الغيلانٌ": قال: إن أحدًا لا يستطيعٌ أن يتغيرٌ عن صورته التي 
خلقَة الله عليهاء ولكن لهم سّحرةٌ كسّحرتكم. فإذا رأيتم من ذلك شيا فأنُوا. 

قال القاضي أبو يعلى: الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون كالإنس» وظاهرٌ 
العمومات أن جميعهم كذلك» وهو رأي قوم. 

تواكال يضفو حلمم RE‏ رهد للا لد ليه ركان 
الأكثر: بل مَضغ وبلع. 

وأخرج ابن جُريج“ عن وهب: أنّهم أجناسء فم خالصهم [فهم]* ريح لا يأكلون 
By‏ ولا يتوالدون» ومنهم آجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون 
وعجر وز وه عنها تر O E N‏ ذلك 


6 أخر جه الطبري في اتفسيرها 9  )‏ وابن أي حاتم 2 «تفسیره» (6/ ۱۷١١‏ )» والبيهقي : 
«دلائل النبوة» عن ابن عباس» قال: جاء إبليس في جند من الشياطين» ومعه راية في صور رجال من 
بف ا ا و الكيطان فى ضورة اغراف ومالك ين قم :إل 

(۲) أخرجه البخاري (7575)) ومسلم ».)5101١(‏ وفيه: (أنيئتت أن جبريل عَتواليَكَُ أتى 2 
اووس وعنده 4 I‏ فجعل يتحدّث ثم م قام» فقال بی 5 الله اوس لام سلمة: امن 
هذا؟» -أو كما قال- قالت: هذا دحية. فقالت أم سلمة :ايم الله! ما حسبته إلا إياه ا ست هة 

نبي نبيت الله صَألَنََعيهوَسَهٌ يُخيرٌ خبرنا). 

() في (خ): (الغيلاني»» والغيلان: هي جنس من الشياطين والجن» كانت العرب تزعمٌ أن اال 
الفلاة تتراءى للناس فسَغْوّلُ تغولا؛ أي: تتلوّن تلونًا في صور شتی وتَعُولّهم؛ آي: E‏ 
وتهلكهم. ينظر: «لسان العرب» .)008/1١١(‏ 

0 كذا في النسخ و«الفتاوى الحديثية» (ص: 58) كما نقل عنه ابن عابدين» وفي «الدر المنثور» للسيوطي 
:)"5١(‏ (ابن جرير)» فقد أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 10). وأخرجه عن وهب 
ابن منّهِ أبو الشيخ في «العظمة» (/ .)٠١٤١‏ 

(5) في النسخ: (فمنهم)ء والمثبت من المصادر السابقة. 

(7) السعالي: جمع سعلاة: أخبث الغيلان. ينظر: «لسان العرب» .)۳۳١٣/۱۱(‏ 


5 AV ۰ مؤلانا خالد التقشبندي‎ E AE 
٠١ وصح عن ابن مسعوو أنه انطلقٌ مع التب صلَّى الله تعالى عليه وسلّم حى إذا كانا خ/‎ 
ك‎ 
فغشية أسودَةٌ كثيرة ا بينهماء حنَّى لم يسمع صوتَة ثم تفرّقوا عنه كقطّع السحاب.‎ 
وفرع صلى الله تعالى عليه وسلّم مع الفجر”.‎ 


وأخرج أبو نعم عن إبراهيم النخعي أن نرا من الجر قالوا :إا حارجون إلى الحجٌّ 
i;‏ بعيدة» ونحن منطلقون» فروذناء قال [ ليوس ]: الكم الرجيع: وما أتيتم 
من عَظم فلكم عليه لحمٌء وما أتيتم عليه من الَو فهو لكم ثمرٌ) E‏ ر 
هؤلاء؟ قال: اجن نصیبین». 


3 2 ت 8 2 6 ع ع وي 
واخرج مسلم وغيره: «إن الشيطان ياكل بشماله. شرت بشماله»؟؛ اى: حشقف 
2 م 5 ر 0 2 
yS‏ 


الأورةفال؛ ا ا a‏ ا ا 


هذه الأهواء التي بيننا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شَرّناك». وجاء عن 
قتادة وغيره00) 


010 بنحوه أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (71/ »)١78‏ والحاكم (۸١۳۸)ء‏ قال الذهبي: "صحيح 
عند جماعة". والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ١٠۲)ء‏ وأصله في مسلم (550). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (1/ 314) وفيه: قال ابن مسعود: (وسألوني الزاد فال عبد الله: 
يا رسول الله فهل عندك شيء يزودهمء فقال رسول الله صَرَلتَعَهوسَل: «زودتهم الرجيع» ولا يجدون 
عظمًا إلا وجدوه عرقاء ولا روثة إلا وجدوها ثمرة نضرة!» والطبراني في «الكبير؛ (/497). ينظر: 
«الفتاوى الحديثية» (ص: 58 وما بعدها). 

)۳( أخرجه مسلم (۲۰۲۰) من حديث عبد الله بن عمر ربََلِتَعَنها. 

(6) ينظر: «الاستذكار» (۸/ .)۳٤۲‏ 

)0( ذكره الشبلي في «آكام المر جان في أحكام الجان»(ص:5١٠)»‏ والسخاوي في«البلدانيات»(ص:175). 

00( أي: وجود جميع الأهواء فيهم فقد أخرج عبد الرزاق في «تفسي ره" (717700) عن قتادة في قو له تعالى: = 


0 الا 
> 


7 ETE الل أ‎ ٠ 
. وعن السدي: أل فيهم فدريه ومرجئة ورافضة وشيعة‎ 

ا 2 2 2 0 و 

وفي اثار وأخبار أخرى: أن مؤمنيهم يُصلون”"» ويصومونء ويحجونء ويطوفون. 
ويقرؤون القرآن» ويتعلمون العلومً» ويأخذوها عن الإنسء وإن لم يَشعروا بهم» وكذا 

1 3 


وأخرج الان 2 سليمانّ السام أوثق شياطينَ في البحرء وإذا كان سنه 
خمس وثلاثينَ ومئة خرجوا في صورة الناس» فجالسوهم 7 المجالس والمساجد 
ونازعوهم القرآن والحديث. وأخرجه العقيليٌ وابن عدي بزيادة: أن تسعة أعشارهم 
تذهبٌ إلى العراق» ومُشرهم بالشام". 


وأخرج البخاري عن سفيانَ الثوري: أخبرهُ رجل أنَّه كان يرى الجنً: [أنه]*) رأى 
قاضًّا كان يقص في مسجد الحَيفِ» فتطلَبَةُ فإذا هو شيطانٌ 60 


0 


- :9 طرَيقَ قِدَدًا م [الجن: ١١]قال:‏ "أهواء مختلفة"» ومثله أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ 7”80) 
عن عكرمة. ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: .)١١‏ 

)۱( ارج اراق ال د 16 ایک ا 0١/٠‏ )). 

)۲( و ا قال رسول الله ءوسل : امن صلَّى منكم من الليل فليجهر 
بقراءته؛ إن الملائكة تصلّي بصلاته» وتسمع م لقراءتقفى وَإنَ مُؤمني الحنٌّ الذين يكونون في الهواء. 
وجيرانه معه في مسكنه و بصلاته» ويستمعون قراءته...)؛ أخرجه البزّار في «مسنده» المنشور 
باسم «البحر الزخار» (5100). 

(۳) عزاه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۱/ ۲۲۹) للشيرازي بسنده فى «الألقاب»» وكذا المتقي 
الهندي في «كنر العمال» »)۲۱۳/۱١(‏ وأخرجه العقيلي ت الا الكبير» (۲/ 517). وابن 
عدي في «الكامل في ضعقاء الرجال» .)١۱۳٣۳ /٥(‏ 

(5) في النسخ: (كان)» والمثبت من «الفتاوى الحديثية». 

(5) عزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» (144/7) إلى البخاري في «تاريخه»» ولم أجده في 
المطبوع من التاريخ «الأوسط» و«الكبير» للبخاري» وأخرجه البيهقي في «دلاتل النبوة» )001١/53(‏ 
من طريق البخاري. 


له الخسام الهندي لتصئرة مؤلانا خالدٍ النقشبندي ١‏ 0 
4 . م - 


7 
وجاءت انار آخر بنحو ذلك. 
e4 5‏ 3 : 2 
وجاءَ من عدة طرق أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جيءَ إليه بمجنون» فضرب ظهره 
وقال: «اخرج عدو اشم فخر ع 


ر سے ار 
0 
ل 


وتقل في فم آخرّء وقال: «اخرّج يا عدو الل فَإنّْي روا 

قال ابن تيمية : وعامّة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك فليُحدّر". 

وأخرج جماعة أنَّ ابنَ مسعودٍ قرا في أذنِ مصروع: # احير شرام حاف 
عب 3 عا ...4 اق آخر السورة. فأفاقٌ, : ير النبىّ r‏ تعالى عليه و بذلك» 
فقال: «والّذي نفسي بيده لو أنَّ رجلا مُوقِنًا قرّأها على جَبِلٍ لرّالَ)9". انتهى ما في 
«الفتاوى الحديثية» لم 


ودكر في موصعم آخر عن شيخ الإسلام الحافظ العسقلاني في «إنباء العم" 
الثو aad Ny‏ ا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد(9؟/ ٩‏ )برقم: الوا اريل 310001 اميتي ال اباو ساس 
أبيها الوازع: > أن جدَّها الزارع . قال الهيئمي: "فيه هند بنت الوازع ولم أعرفهاء وبقيّة رجاله ثقات". 
ينظر: «(مجمع الزوائد» (۹/ .)١‏ 

)۲( أخرجه ابن ماجه (۸٤١)»ء‏ والحاكم )۷١١٤(‏ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبى 
من حديث عثمان بن أبي العاص نة وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۸٠ /٤(‏ "إسناده 
صحيح: ورجاله ثقات . 

)۳( ينظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ .)١۳‏ 

(8) أخرجه ابن أ حاتم في «تفسيره» »)۱٤١١۰(‏ وأبو يعلى في «مسنده» .)٠٠٤٥(‏ قال الهيثمى: 
"فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف وحديثه حسن» وبقيّة رجاله رجال الصحيح". ينظر: «مجمع الزوائد» 
.)١١6 /6(‏ 

(4) كذافي (خ)ء وفي «الفتاوى الحديثية»؛ وصوابه: (الهُوّي) نسبة ل (هو) بالقرب من (قوص) بالصعيد 
الأعلى بمصرء كما في «إنباء الغمر» (؟277/1)» و«الضوء اللامع» (5/ .)7١‏ 


{YY لخ/‎ 


فاحتمل فورًا من مكائه. فأقامَ عند الجن إلى أن رفعوةٌ لقاضيهم. فادَّعى عليه وَلِيُ 
المقتولء فأنكرٌّء فقال له القاضي: على آي صورة كان المقتول؟ فقال: على صورة 
ا ان الت القافى' إل يانه فال تنيعت ونير 0 الضاى اللهاتعالى ل 


وسلم يقول: ١مَنْ‏ نزيًا بغير زيه فاقتلوة“ وأمرٌ القاضي بإطلاقه. فرجعوا به إلى منزله. 


انتهى. ثي ذكر قصة نحوّها!". 


N ا و‎ ATE 


صاع ماهمب تعر الکو ایشا وأراج لیا ند قل في شار 
الحديثية» أيضًا: ل لآنها كرافه مه کرم الله 


ولمّا رأى ابن عبّاسٍ جبريلٌ قال له انب اعيرس : «لَنْ يراه لق إلا عَوِيَ؛ ! 


أن يكونٌ نی ولكن کر ذلك آخر عُمرٍك2, رواه الحاكم”". 


)١(‏ قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص: :)۷۷١‏ اليس له أصل يعتمد» ويحكى فيه حكايات 


(۲) 
() 


متقطّعة أنَّ بعض الجا حدّث به إا عن علي مرفوعاء وإمّا عن النبي ةيوار بلا واسطة مما لم 
يثبت فيه شي" وذكره القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص: .)١۳١۸‏ 

ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: ١6‏ وما بعدها). 

أخرجه الحاكم (1۲۸۷)» وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرّجاه » وقال الذهبي: "منكر" . وبنحوه 
أخرجه الخطيب في «تاريخه» (1711/17) بلفظ : «أما له ما رآه أحد إلا ذهب بصره إلا أن يكون نبي 
وأنا أسأل الله أن يجعل ذلك في آخر عمْرِكَ». وبنحوه أيضًا أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠0587(‏ 0( 
بلفظ: «أما إِلّه سيذهب بصرك ويرد عليك في موتك». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ ۲۷۷): 
"فيه من لم أعرفه". 


سل الخسام الهنديٌ لنصرة مولانا ذالد التفشئندمة ۹۱ 


وكذلك رات عافقة ور بن أرقي وحَلقّ لمّا جاءَ يسأل عن الإيمانِء ولم يَعْمَوا؛ 
ل اا ا 

» 5 5 000 ا و 35 5 مه 1 2 : 

وقال في موضع آخر وقد سَكْل: هل تمكِن رؤية النببيّ صلى الله تعالى عليه وسلم في 
اليقظة؟ فأجاب بقوله"": 


e, و‎ 


نک ذلك جماعة: وجوره اخرون وهو الحقء فقد أخبر بذلك مَن لا يتهم 
الصالحين» بل استدل بحديث البخاريّ: «مَن رَآني في المتام فسَيرَانِي في 559 
أي: بعيني رأسه» وقيل: بعيني قليه» واتختهال إرادة الام يعي مخ ل غي 


ص 
7< و 


أنه لا فائدة فى التقييد حينئذ؛ لأ لذن أَمَهُ كُلّهِم يروَّة يوم القيامة» مَن رآهٌ في المنام ومن Jخ/ [YT‏ 


وفي «شرح ابن أبي جمرة» للأحاديث التي انتقاها من البخاري تر جي بقاء الحديث 
على عمومه في حياته صلَّى الله تعالى عليه وسلّم ومماته من له أهليّ الاتباع للست 
ولغيره؛ قال: زم باعي ا يقير خط عو من صان انه تدا عليه و 
فقن ت ثم أَلرَمَ مُنكرَ ذلك باه غير مُصدن بقول الصادق. وبأنّه جاهلٌ 2 
القادر. وبأنّه مُيِرٌ لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل ال الواضحة 0 

ومُراده بعموم ذلك وقوعٌ رؤية اليقظة الموعود بها لمن رآه بالنوم ولو مرَّةٌ واحدة؛ 
تحقيقًا لوعده الشريف الذي لا يُخلّفٌء وأكثرٌ ما يقع ذلك للعامّة قبل الموت عند 

و 

الاحتضار» فلا تخرجٌ روحٌه من جسده حتّى يرا وفاءً بوّعدهء وأمًا غيرّهم فيحصلٌ 
)١(‏ ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: .)٤١‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص: ۲٠۲‏ وما بعدها). 
(۳) (لايتهم) في (ن): (رأيتهم). 
(4:) متف عليه؛ أخرجه البخاري (1۹۹۳)» ومسلم (75777) من حديث أبي هريرةً يعن 
(4) ينظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة /٤(‏ ۲۳۷- ۲۳۸). 


ا | 82 ا 0 5 
رانا چ ادا ر ,وي 


ب لظ ارك يوي امير رايم وسيم لاس ؛ إذ الاخلال 
بها مانع كبيرء وفي «صحيح مسلم»: عن عمرانَ بنِ خُصَينِ رضي الله تعالى عنه: أن 
الملائكةً كانت ل مكلى أله ا ا 
الملائكة عنهء فلمًا فلمًا ترك الكيّ - أي: «برئ» كما في رواية صحيحة” ' - عاد سَلامُهِم 
عليه" . وفي رواية البيهقيٌ: كانت الملائكةٌ تَصافِحُه. فلمّا كوى تنحَّثْ عنه". 

وفي «المنقذ من الضلالة»“ لحُجَّةِ الإسلام بعد مدح الصوفيّة وبيانٍ أَنّهم خيرٌ 
الخلق: حتى إِنَّهم وهم بيقظتهم يشاهدون الملائكة» وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم 
أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد؛ ثم يترقّى* الحالُ مِن مشاهدة الصور والأمثال إلى 
درجاتٍ يضيقٌ عنها طاق الناطق. 

وقال تلميذه الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: ورؤية الأنبياء والملائكة» وسماٌ 
كلامهم ممكنٌ للمؤمن كرامة» وللكافر عقوبة". 


.)29495( أخرجها الحاكم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم )١1777(‏ عن مطرّف» قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثًا عسى الله أن ينفعكٌ 
به: : إن رسول الله اعيو وفيه: (وقد کان يُسَلَّمُ علي» حت اوو د 
فعاد). 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۸۰) بلفظ: (وأنّه قد كان يُسلمُ عل فلمًا اكتويثٌ انقطعَ عي 
فلمًا تركث عاد إِليّ). وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )۲٠١/٤(‏ عن قتادة: (أن الملائكة 
كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنحت). 

(؟) كذافي (خ)» وفي «الفتاوى الحديثية»؛ وصوابه: «المنقذ من الضلال». ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(596/19). و«اكشف الظنون» .)١1859/5(‏ 

)00 في (خ) زيادة: (في) 

(5) ينظر: «المنقذ من الضلال» (ص: .)١798‏ 

(۷) ينظر: «العواصم من القواصم» (ص: .)١‏ 


سل الخسام الهندي لنصضرة مولنا خالد التَمَسْبنْدي 1۹۳ 
Jib‏ جم و آل 


وفي «المدخل» لابن الحاج: رؤیته صلَّى الله تعالى عليه وسلم باب ضَيق» وقل مَن 
يقع له ذلك إلا من كان على صِفْةٍ عزيز وُجودُها في هذا الزمان» بل عُدِمَتُ غالبًاء مع أنَنا 
لا نكر مَنْ يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطنهه”". 
قال البارزي”": وقد مع من جماعة من الأولياء في زماننا وقلة هم رأوا النبى لخ/؟؟) 
صلی الله تعالى عليه وسلم يقظة حبًا بعد وفاته". انتهى. 
وتمامٌ هذا البحث هناك مع بيان بعض من وقعَ له ذلك من الأولياء المُكرّمين» رضي الله 


تعالى عنهم أجمعين 


HD (HED ED 


(۱) ينظر: «المدخل» (۳/ .)١95‏ 


(۲) هو القاضى شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي» وانظر قوله في «الحاوي للفتاوي» للسيو طى 
(۲/ 1( 


]١١* [ن/‎ 


١4: 


e 


الفصل الثالث 
في الشحر وأقسامه وأحكامه 

قال في «شرح المقاصد): ور مر خارقٌ للعادة من نفس شِرَيرةٍ خبيشة بمباشرة 
أعمال مخصو صة» يجري فيها التعلّم [ والمعلم ]0 

وہڏين الاعتبارين نارق المعجزة والكرامة» بأنّه لا يكون بحسب اقتراجٍ 
المعترضين: وا ن OR‏ أو الأمكنة او الشرائط. كانه يتصدّى لمعارضته 
و وا ا را او ر ر 
الظاهر والباطن» والخزي في الدنيا والآخرة» إلى غير ذلك من وجوه مُفارقة. 

وهو علد آهل الحق جاتر عقا" ا اا وكذا الأضيانة بالعن:: 

وقالت المعتزلة: بل هو مُجِرّدُ إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التي سَبِيُها حم 
حركات اليد» وإخفاءٌ وجه الحيلة فيه"”". انتهى. 

وفي «الفتاوى الحديثية»: "وأمًا الفرقٌ بين الكرامة والسّحر؛ فهو أنَّ الخارقٌ الغير 
وبرت او ود موس بو Ps‏ 
ل ا ل ل اھ 


(1) في النسخ: (والتلمذ). والمثبت من «اشرح المقاصد). 


(؟) في هامش (ج» ن) (قوله: «جائز عقلاً» المراد بالجائز: الممكن وقوعه. منه). 
(۳) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني /٥(‏ ۷۹). 
(4) أي: كلام إمام الحرمين. 


وتمییز الصالح المذكور من غيره بَيّنُّ لا خفاء فيه؛ إذ ليست السَّيماءٌ كالسّيماء'''. 
ولا الأدبٌ كالآداب» وغيرٌ الصالح لو لس ما عسى أن يُلبّسَ؛ لبد ان رشح فون 
فِعله أو قوله ما يُميزه عن الصالح. 

ومن تة ناظرٌ صوفيٌ برهَميًا("» وللبرهميّة قو تظهرٌ لهم خوارقٌ لمزيد الرياضات» 
8ب 00015 
على الأرطن اع رات نیدی الشمض والناض رر 

ثم ذَكرَ عن جماعاتٍ من الأولياء نحوٌ ذلك. 

وأمّا حكم السحر: 

فقد قال في «الإعلام بقواطع الإسلام»: "ومن المكمرات أيضًا السَّحرٌ الذي فيه 
عبادة الشمس ونحوهاء فإن خلا عن ذلك كان حرامًا لا كفرّاء فهو بِمُجَِّده لا يكون 
راما لم ينض إليه مُكمرٌ. 

ومن نّم قال الماوردي: مذهبٌ الشافعئٌ رضي الله تعالى عنه أنه لا يكفر بالسّحرء ولا 
یجب به قله ويُسأل عنه» فإن اعترفّ [معه] بما يُوحِبُ كُفْرَهُ به كان كافرًا بمعتفّدٍ 
لا بسحره» وكذا لو اعتقدَ إباحة السّحر كان كافرًا باعتقاده لا بسيحره؛ فيقتل حيتعذٍ بما 


انضم ا السشّحر لا بالسشح 0 هذا مذهينا. 


.)١١١/١۲( السيماء: العلامة. ينظر:«لسان العرب»‎ )١( 
(؟) البرهمية: هي الهندوسيّة» وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهندء وهي ديانة تضم القيم الروحية‎ 


والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية» متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة مهاء فلكا 


منطقة إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله. ينظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» (774/5). 
)۳( ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: ۲٠١‏ وما بعدها). 
(4( في (خ» ن) 6 و المت من «الحاوي الكبير»ء و«الإعلام بقواطع الإسلام». 
(5) ينظر: «الحاوي الكبير» .)۹1/١۳(‏ 


[خ/ 5 ؟] 


14 م ین کان اکت 


ع 5 و 32 ر ¢ 5 .يق ¢ ص 
واطلق مالك وجماعة سواه الكفرٌ على السّاحر وان السحر كفرء وان الساحرٌ 
بقل ولا ابو سوا مر ملكا وو کال و لك كال عدن اة مده 


20 


الف كال تعن SS‏ : ف ومع ل هر هر ساد على تان موقيف 
ومذهب أحمد فى السّاحر أقرّبُ إلى مذهب مال فيه" . انتهى. 


¢ 


ثم قال: "وقالت الحنفيّة: إن اعثقد أن الشياطينَ تفعل له ما يشاءٌ فهو كافرٌ» وإن 
اعتقد أنه تخييل وتموية لم يكفر. 

وقالت الشافعية: يَصِفْه؛ فإن وجد فيه كفرًا كالتقدّب للكواكب» ويعتقد أنَّها تفعلٌ ما 
يلعو ما فيو كي لح 0 

قال [الطر طُوشي ]© غا ع ن ا ق ی ا 

وقال العلامة المحقق ابن الهمام في «فتح القدير»: "ويجبٌُ ألا يعدلٌ عن مذهب 
الشافعى في كفر السّاحر وعدمه؛ وأما قتلّه فيجبُ» ولا يُستتاب إذا عرفت مزاوله 
لعمل السحر؛ لسعيه بالفساد في الأرضء لا بمُجرَدٍ عَملِه إذا لم يكن في اعتقاده ما 
۶ 2 ع 2( 5 
يوجب كهره . انتهى. 

وفي «مختارات النوازل» لصاحب «الهداية»: ساحرٌ يسكَرٌء ودعي الخلقّ من 
: . 0 3 ل مو 7ك : 2 
نفسه يكفر ویقتل لرِدَّتَهه وساحرٌ يسحَرٌ وهو جاحد؛ لا يُستتاب منه» ويُقتّل إذا ثبت 


.)571١ ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص: دلا‎ )١( 

(0) في (خ.ن): (الطرطوسي)» والمثبت هو الصوابء وهو أبو بكر الطّرطوشي المالكي (ت: هه). 
بنظر: «الذخيرة» للقرافي .)55/١7(‏ و«الإعلام بقواطع الإسلام» (ص: ۲۲۳)ء واشجرة النور 
الزكية» .)١184 /١(‏ 

(۳) ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص: 54 51). 

(؟) ينظر: «فتح القديرا (494/5). 


0 14۹۷ الهندي لتصنرة مؤلانا خالد التَمُشْبتدئَ‎ E 
سحرٌه؛ دفعًا للضرر عن الناس» وساحرٌ يَسحَرُ تجربة ولا يعتقدٌ به» لا يكف والمراذ‎ 
من السّاحر غيرٌ المشعوذ» ولا صاحبٌ الطلسمء ولا الذي يعتقد الإسلامَ» والسحر في‎ 
نفسه ق أمرٌ كائن؛ إلا أله لا تصلخ إلا للشرٌ والضرر بالخلق» والوسيلةً إلى الشرّ شر لخ/:5‎ 
. ف مدموا انه‎ 

و انه ای لعبة ا ليزن لمر وروج قارا هر ققد ول د 
كان يعتقد لها أثرّاء ويعتقد التفريقٌ من اللعبة؛ لأنّهِ كافر". انتهى. 

والخافل أن ق اليد انين ك عدا ا كذ اخ 
U A Ey‏ يدي 
ا ا ع ی عا و اف عن ون كان فى 
ذلك رَد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفرٌء وإلّا فلا. انتهى. 

نعمء يتل حدَّاء لإضراره بالناس كقطّاع الطريق» وإن لم يعتقد ما يوجبٌ كُفْرَه فلو 
اقترنَ به ما يُوجَبُ كفره كاعتقاده التأثيرٌ بنفسه. أو تأثيرَ الكواكب أو الشياطين؛ فإنّه 
يكون كافرٌاء فيُئَلُ لإضراره وکُفره لکن إذا تاب الساحرٌ قبل أن بُوْخد تقل توبتّه ولا 
بقل وإن أَخدّ ثم تاب لم ثقبّل توبثه ويقتل» وكذا الزنديقٌ المعروف الداعي؛ والفتوى [ن/ ]١١4‏ 
على هذا القولء كما في «البحر» عن الفقيه أبي الليث”". 

[استشكال تكفير الساحر الذي يعتقد تأثير الكواكب]: 

ثم اعلم أنَّ بعص الأئمّة الشافعيّة استشكل تكفيرٌ الساحر الذي يعتقدٌ أن الكواكبت 


تفعلٌ ذلك أو أن الشياطينَ تقدّرهُ لا بقدرة الله تعالى» بأنَّ هذا مذهبٌ المعتزلة من 


.)7581/ ينظر: «فتاوى النوازل» للسمرقندي (ص:‎ )١( 
.)١115/8( ينظر: «البحر الرائق»‎ )۲( 


[خ/ ۲۷] 


ی دی لن الج انار ب 


a Ian‏ :نكما لا N‏ بلك 
SE‏ 

ومنهم من أجاب: بأنّ الكواكبّ مظن العبادةء فإذا انضمٌ إلى ذلك اعتقادٌ القدرة 
والتأثير كان كُفرًا. واعّرضٌ: بأد تأثيرَ الحيوان بالضَرٌ والنفع في العادة مشاهَدٌ وأا 
کون المشتري أو رُحَلَ يوجب شقاوةٌ أو سعادة فهو زر“ وتخمينُ””. انتهى. 

أقول: الذي يظهرٌ لي في الجواب عن هذا الإشكالٍ هو أن ّما لم نكمّر المعتزلة 
بذلك؛ لأنّهم بوه على شبهة دليل؛ > وإن أخطؤوا فيه فقالوا: ا الا لر اعا 
بدا عن نسبة الشرور والقبائح إلى الله تعالى» زعمًا متهم أ لقها قي فقولهم 
#000 ي التنزيه والتوحيد - على زعمهم -» وكذا بقيّهُ أهل الأهواء من أهل 
E‏ المعتمّد في مذاهب الأئمّةٍ عدم تكفيرهم نحو ما قلنا؛ ولذا ا 
علي كرّم الله وجهه على مَّن كفر الخوارج بقوله: (مِنَ الكفر فَرُّوا) ©©. 

والحاصلٌ: أن أهلّ الأهواء إلّما قصدوا تصحيح عقيدتهم وتنزية ربّهم تعالى بما 
زعموه» أمّا الساحرٌ الذي يعتقد تأثيرٌ الأفلاك والشياطين؛ فهو طاعرٌ في العقائد 
الإسلاميّة كُلّهاء مُنكِرٌ للتوحيد بإثبات التأثير والإيجاد والإبداع لغير الله تعالى على 
قواعد الحكماء والفلاسفة والطبائعيينَ» ولو سَُمَ أنه لم يقصد ذلك؛ فليس بان اعتقاةه 

على دليل شرعيٌ ليكول شُبِهةَ له تنفي تكفيرَةُ كما نقّتِ التكفيرٌ عن آهل الأهواء؛ لل 
لز ينام ف اند السيدة e‏ - كما تقدّم - ذو نفس شريرةٍ خبيثة. 
ساع في الإضرار gS‏ ليس له في الإسلام اعتقاد؛ فلذا أطلقٌ العلماءً 
القول بكفره وقتله» والله ول الإرشاد والتوفيق والسداد. 


)١(‏ في (ن): (حذر). 
(۲) ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص: 510). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه» .)١8703(‏ 


سل الخسام الهتدي لتصئرة مؤلانا خالح التقشبندمة ۳ 44 
< : 


@ تنبية: 

قد علِمَ بما قرّرنا أن السحرَ لا يلزم أن يكونّ كُفرًا ما لم يقترن بمُكفرء من قول أو 
فعل أو اعتقاد. 

وفي «حاشية الإيضاح» لبيري زاده: "قال الشَمُنَئٌ: تعلّمُه وتعليمه حرام. 

أقول: مقتضى الإطلاقٍ ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين. 

وفي شرح الزعفراني»: السخر حى عندناء وجوده وتصوره وأثرة: 

وفي «ذخيرة الناظر»: تعلمه فر لردٌ ساحر أهل الحرب. وحرام ليُفَرَّقٌ بين 

ع اس ع 2 لل 72 ر 5 .ام 
المرأة ورّوجهاء وجائز ليوف بينهما . انتهى. كذا في «شرح ابن عبد الرزاق على 
الدر المختار). 

أقول::وقك وكرت قن ناقيس الى سا وو ةالفحتاز على الد رال ار أن فى 
الأخير نظرًا؛ لما ورد في الحديث من النهي عن التَوَلَة" - بوزن عِتبة - وهي ما يُفعَل 
ِيُحبّبَ المرأة إلى زوجهاء وقد نص قاضي خان على حرمتهاء وعلله ابن وَهبانَ بأنّه 
ضرت من السحرء قال ابن الشختة: ومقتضاة أنه ليس مجر د كتابة آيات» بل فيه شىء 


e COS 


8 وس زر 3 شرم 2 5 Te‏ 
)١(‏ وهو قوله صَإْإْدَدْعَلدِوََامَ: «إن الرّقَى؛ والتمائم» والتوّلة شرك؛ أخرجه ابن ماجه .)307٠(‏ وأبو داود 
(۳۸۸۳)» والحاكم )7/6٠05(‏ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". ووافقه الذهبي. كلهم من 


)۲( ينظر: ارد المحتار) /١(‏ 5 5). 


[خ/ ۲۸] 


]۱٥ [ن/‎ 


mE‏ زان عن ے 

[أقسام السحر]: 

وفي «الزواجر عن اقتراف الكبائر»”'": ثم السّحرٌ على أقسا 

« أوّلّها: : حر عبدة الكواكب» وهم ثلاث فِرَّق: 

لاون الذي يؤعسمون أن انود والكر اكت واج خرو راا راا 
مو جد ومدبّر» وهي المدبّرةٌ لعالّم الكون والفسادء وهم الصابئة”" الدهريّة. 

والثانية: القائلون بإلهيّة الأفلاك» زاعمون أنَّها هي المؤدّرة للحوادث باستدارتہا 
وتحرّكهاء فعبدوها وعظّموها وانَّخذوا لكل واحد مھا هيكلا مخصوصًا وصنمًا 
معان وا ناا بخدمتهاء وهذا دين عبدَةٍ الأصنام والأوثان. 


3 


والثالثة: أنبتوا لهذ النجوم والأفلاكِ فاعلًا مختارًا أوجدها بعد العدم, ! إلا أنه تعالن 
أغطاها در :غل نافذة في 4 العالم» وفوّض تدبيرَه إليها. 

© النوع الثاني: حر أصحاب”" الأوهام والنفوس القويّة. 

أي: الذين يزعمون أن الإنسان تبلغ روه بالتصفية في القوة والتأثير إلى حيث 
يقدرٌ على الإيجادٍ والإعدام والإحياء والإماتة وتغيير البنية والشكل. 

© الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية؛ أي: ا بالعزاكم وتسخير الجنْ. 

© الرابع: التخيّلات والأخذ بالعيون. 

٠‏ الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النسب الهندسية 
00 قرس في يده بوقء إذا مضت ساعةٌ من النهار صوَّتَ البو ىقو عير أن 


و 


ف اد 


6 ينظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ لابن حجر الهيتمي (۲/ ١15‏ وما بعدها). 
(؟) في (خ): (الصابئيّة). 
(9) في(خ) زيادة: (أهل). 


نشل الخسام الهتدي لأصنزة مؤلانا خالد التششنئد 0 ۲۰١‏ 
5 4 5 3 2 
e‏ السادس: الاستعانة بخواص الادوية المبلدة والمزيلة للعقل ونحوها. 
599 4 9 ع ت ت ا 52 6 عر 3 
ه السابع: تعليق القلب» وهو أن يدعي إنسان أنه يعرف الاسم الأعظمٌء وأن الجن 
تطيعه» وينقادون له» فإذا كان السام ضعيف العقل» قلي التمييزء اعتقد أنه حق. 
وتعلّقٌ قله بذلك» وحصل في نفسه نوعٌ من الرّعب والخوف. فحينئلٍ يتمكنٌ الساحرٌ 
من أن يفعل فيه ما شاءَ. 


3 
. 


6 
5 لحكل 


وأنكرٌ المعتزلةٌ الأنواع الثلاثة الأُولٌ؛ قيل: ولعلّهم كمّروا من قال بها وبوجودها. 

وأا أهل السنّة: فجوّزوا الكُلّ» وقدرة الساحر على أن يطيرٌ في الهواء زافلت 
الإنسان حماراء والحمارَ إنساناء وغيرَ رّ ذلك من أنواع الشعوذة إلا لهم قالوا: 95 الله 
تعالى هو الخالقٌ لهذه الأشيا ياء عند إلقاءٍ الساحر كلماته المُعيَةء ويدلُ على ذلك قوله 
تعالى : ا وماشم صاز ہو من ڪڍ إلا ادن أله 6 [البقرة: .11١7‏ 


ت 


mos‏ أو لا؟ 

وليس من محل الخلاف النوعان الأوّلان من أنواع السحر السبعة؛ إذ لا نزاعَ في 
كفر من اعتقد أن الكواكب مُوْثّرةٌ لهذا العالم» أو أن الإنسانَ يَصِلُ بالتصفية إلى أن 
تصيرٌ نفسّه مُْئْةَ في إيجاد جسم» أو حياته أو تغيير شكل. 

وأمّا النوعٌ الثالث - وهو أن يعتقدَ الساحرٌ أنه بلغ في التصفية وقراءة الرَّقَى 
وتدخين بعض الأدوية إلى أن الجن تطيعٌه في تغيير البنية والشكل - فالمعتزلةٌ كمّروهٌ 
دون غيرهم. 

وأما بقيّةُ أنواعه: فقال جماعة إِنّها كفْرٌ مطلقًا؛ لذد الور لما شانوا لفو ]بن 
سليمانَ صلی الله تعالى على نّا وعليه وسلَّم قال تعالى تنزيهًا عنه: وما كَثْرٌ 
ا ET‏ لطر کمروا يمَلْمُونَ لاس آلسَحْرَ © [البقرة: ۲ فظاهرٌ هذا 


[خ/ 1۲۹ 


[خ/ 6 


ا 5 
ال 


8 لنرک 
TE‏ 5 ج ی رر جتان نا يي 


نهم كفروا بتعليمهم السّحر؛ لأ ترتيبَ الحكم على الوصف المناسب يشير بِعِليّته. 
وتعليمٌ ما لا يكون كُفرًا لا يوجبٌُ الكفرء وهذا يقتضي أن السّحرٌ على الإطلاق كفرٌ. 

وأجاب القائلون بعدم الكفر كالشافعيَ وأصحابه: بأنَّ حكاية الحالٍ يكفي في 
صدقها صورةٌ واحدة فبُحمَلُ على سحر من اعتقد إلهيّةَ النجوم» وأيضًا فلا سل 
أن ذلك فيه ترتيبُ حكم على وصفي يقتضي إشعارّه بالعليّة؛ لأنَّ المعنى أنَّهُم كفرواء 
وهم مع ذلك يُعلّمون السّحر. انتهى ما في «الزواجر» ملخّصًا. 

ئمَّ در ن النوع الثالث وما بعدَهُ إن اعتقد أنَّ فِعلَهُ مباح؛ فيل لِكُفرهِ؛ لان تحليل 
المحرّم المُجمَع على تحريمه. المعلوم من الدَّين بالضرورة؛ كفرٌ. وإن اعتقد أله 
حر :)"ققد ادانع الصا N O‏ ندل طلقا لمعن 
الأرض بالفساد". انتهى. 

وقد ذكر هذه الأقسام العلامة المحمّنٌ المفتي أبو السعود أفتدي العمادي في 
«تفسيره»» وفصّلَ في النوع الثالث الذي خالف فيه المعتزلة تفصيلا حسّناء وق به 
بين القولين حيث قال: لعل التتحقيقٌ أن ذلك الآسان إن كان عه ات دد :اليا 
المثتاة - مُتشرّعًا في كل ما يأتي ويذره وكان من يستعين به من الأرواح الخيّرة وكانت 
عزائمُه ورّقاه غيرٌ مخالفة للأحكام الشريفة الشرعيّة» ولم يكن فيما ظهرٌ بيده من 
الخوارق ضررٌ شرعيٌ لأحدٍ؛ فليس ذلك من قبيل السحر» وإن كان شِريرًا غير متمسّكِ 
بالشريعة الشريفةء فظاهرٌ أن من يستعينٌ به من الأرواح الخبيثة الشريرة لا محالت 
متوور ة ماع ددن لاه ENES a‏ 
لكر كات مدلا دكين 


.)١59 /۲( ينظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر»‎ )١( 
.)١717/١( ينظر: «إرشاد العقل السليم»‎ (۲( 


سل الخسام الهندي لتصنزة مؤلانا ايح التششبئدمخ داك 
والحاصلٌ: أنَّ السّحرٌ حرام مطلقًا بأنواعه؛ وأنَّ القول أنه كفرٌ مطلقًا خطأ ما لم 
يتضمّن اعتقادًا مُكفْرّاء كما مر عن إمام الهدى الماتريدي» وعن «فتح القدير» وغيره. 

ومثله ما قاله الإمامٌ القرافينٌ من الأئمّة المالكيّة": "إن السحرةً يعتمدون أشياءَ تأبى 
قواعدٌ الشريعة أن تُكفْرّهم بهاء كجمع عقاقيرٌ يجعلونها في الأنهار والآبار» أو في قبور 
الموتى» أو في باب يتح إلى الشرق» ويعتقدون أن الآثار تحدث عن تلك الأمور 
بخواصٌ نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صِدْقٍ 
العزم» فلا يمكننا [تكفيرهم ]''' بذلك؛ لاهم جرّبوا ذلك» فوجدوه لا بحرم عليهم؛ 
لأجل خواصٌ نفوسهم» فكان ذلك كاعتقاد الأطبّاء عند شرب الا 
النفوس لا يمكن التكفيرٌ بها؛ لأنّها ليست من کسبهم» ولا كُفْرٌ بغير مُكتسّب. 

ران امتتاذ في أرب (الكو كاك لود لاني در مهلي افيا رطضا الاج زا عل 1 0 
ذلك وإِتّما جاءت الآثار من خواصٌ نفوسهم التي ربط الله تعالى بها تلك الآثارٌ عند 
ذلك الاعتقادء والذي لا مرية في أله كفرٌ اعتقاد أن الكواكبَ مسقل بنفسهاء لا تحتاحُ 


إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابئة. وهو کف صراح". انتهى ملخصًا. 


(©) تنبيه: [فى بيان خطأ القول بتكفير الساحر مطلقًا]. 


قد ظهر لك بما قرّرناء E,‏ ود EO‏ نا E‏ الععاسك 
المعاند مِن إطلاقه القولّ بتكفير الساحرء وجُّزمه بأن تسخيرٌ الجن والعفاريتٍ مُوجِبٌ 
للكفر» فاتك قد عَلِمتَ من كلام إمام الهدى وغيره أن تكفيرٌ الساحر مُطَلَقا خطأ ما 
لم يكن فيه رَد لما لزم في شرط الإيمان؛ وحينئذٍ فإذا ثبتَ على شخص ادّعاؤه تسخيرٌ 
الجرّ؛ يُسأَلُ عن حقيقته» فإن قَسَّرَ ذلك بما فيه كفرٌ من قول أو فعل أو اعتقادٍ؛ نحكمٌ 


.)١88 /٤( ينظر: «أنوار البروق في أنواء الفروق»‎ )١( 
(؟) في (خ» ن): (تكمّرَهم)» والمثبت من كلام القرافي في «الفروق».‎ 


]*١ [خ/‎ 


بكُفره» و إلا فلا يكونٌ كافراء إلا على قول المعتزلة كما علِمتَهُ من كلام «الزواجر» في 
بيان حكم النوع الثالث من الأنواع السبعة. وعلمتٌ التوفيق. 

ومثل هذا يقال في دعوى ربط الجان والعفاريت وقتلهم. فاته ليس بکفر ما لم 
يقترن بمُكفرء وقد مرّ في كلام «الأشباه والنظائر» أنه لا يجورٌ قَتلُ الجن بغير حو 
كالإنسيئ» وهذا صريحٌ في أنه يمكن قتل الجنيئ, وأنَّ قتلَهُ بحي جائرٌ شرعًا؛ فقول ذلك 
الحاسد: "إن ذلك موجبٌ للكفر بلا مرية"» هو كَذْبٌ وفِريّة؛ لألّه لا يكون كُفرًا مالم 
يقترن يمُكفر كما قرّرناه. 

© [في قوله مَرنَتَبوْسَل: إن عفريتا من الجنّ تفلت علىٌ..2] 

ومن الخطأ أيضًا قوله: إن ذلك متضمِّنٌ لادّعاء ما هو خاصٌ بني الله سليمادَ 
اله للآية» وفيه أدَّعاءٌ الاستعلاء وعلى الأنياء نهم الصلذه والسلام» لا سِيّما نينا 
صلی الله تعالى عليه وسلّم حيث قال: «إنَّ عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطعَ 
علي الصلاة» فأمكنني الله تعالى منه فأخذته» فأرذت أن أربطة على ساريةٍ من سواري 
المسجدٍ حى تنظروا إلبه كلكم فذكرتٌ دعوة أخي شليمان: رب هَبْ لي مُلْكًا لا 
ينبغي لأحدٍ من بعدي فَرَدَدْنُه خايسنًا» متَفقٌ عليه" كذا في «المشكاة». 


e E eT‏ تعالى عليه وسلّم كان قر على 
ذلك» إل 9 تر که را لار لیو الت ويحتمل أن تكون و ايفان 
استخدامٌ الجن في جميع ما يريده» لا في هذا القدر فقط'”". انتهى. 

َ 00 د‎ hM 2 

فإنه على الاحتمال الاخیر لا يكون رَبط العفريت خاصا بسليمان السام وإنما 
تركة صل الله تعالى عليه وسلم تأذبًا مع سليمانٌ عَلدلتَم؛ لكونه من لد انه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۲۳(‏ ومسلم (041) من حديث أبي هريرةً روند 


6 ينظر: «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي (0717/1. 
)۳( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (5994/5). 


لاا لخدام الهندي لتصنزة مؤلانا خالد اللْمَسْبِنْدِيَ ف 2 
المختصّة به من تسخير الشياطين له فيما يشاءٌ وإرادته عَلِااسَلؤولتةة ألا لربطه. ثم 
عدولّه عن ذلك؛ دليلٌ على أن ذلك ممكرٌ واه غَيرُ مُكمّر وحاشاه صلی الله تعالى 
عليه وم أن ينه > نشدي الم با فيه كنا وزو يال تن اع ولاف 
فهو كافرٌء فقول هذا الحاسدٍ المعاند: "إنَّ ادّعاءَ ذلك مستلزمٌ لإنكار النصّ الموجب 
للكفر اتَفانًا"؛ كلام باطل يُخشى عليه من الوقوع في الكفر؛ لاستلزامه الطعنَ في 
جناب نبنا صلّى الله تعالى عليه وسلّمه نعود بلله من عِلم لا ينفع» ومن حَسدٍ ٌموي 
ويُصِمٌء حتى يوقعَ صاحبَةُ في مثل هذا المَهيّع. 

© [في قوله تعالى: 32 قال رب عفر ل وهب لی ملا لا ين لمر من دی ]: 

على أن الآيةَ فيها احتمالاتٌ ذكرها المفسَّرونَ ففي تفسيرّي القاضي والمفتي: 
$ قال رب غر لي وب لی ملكا لا نی بی #6 [ص: 00]. . 

- لا يسهل”" له ولا یکون؛ ليكونٌ معجزةٌ لي مناسبةً لحالي. [خ/ ۳۲[ 

- أو لا ينبغي لأحدٍ أن يسلبة متي بعد هذه السلبة. 

- أو لا يصح مِن بعدي لِعَظمته. كقولك: "لِمُلانٍ ما ليس لأحدٍ من الفضل والمال” 
غلن إزادة سقف البتلاك ابا لففليةة لا لا تفطى جد يكل فكوق شاف :1207 نتوين , 

- زاد المفتي أبو السعود: "وقيل: كان مُلكا عظيماء فخاف أن يُعطَى مله أحدٌ فلا 
يحافظً على حدود الله تعالى"”". انتهى. 


(1) في (خ): (يت E‏ 

(0) ينظر: «أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي (5/ »٠‏ و«إرشاد العقل السليم» للمفتي بق السعود 
.(YTVA/Y)‏ 

(۳) المرجع السابق (۷/ ۲۲۷). 


+ اك ع ا 
E‏ وکن ددا ر 


فقوله: ومن بعَرى # على الوجه الثاني بمعنى: غيري ممن هو في عصري. فإن 
سليمان يهالم قد كان سلب منه مُلکه مره فالّه كان مُلكه في خاتّميء وكانت له أ 
ع 7 5 ص ع ¢ ر 

ولد اسمها أمينة» وكان إدا دخل عليها للطهارة أعطاها الخاتمء فاعطاها يوماء فتمثل 


ر 
و 


لها بصورته شیطان اسه صخر وأخدٌ الخاتم» ف فتختّم به» وجلس على كُرسِيّه فاجتمع 
عليه الخلقء ونفدٌ كمه في كل شيء إلا فيه وفي نسائه... إلى آخر القصة"؛ فمعنى 
الآية على هذا الوجه: الدعاءٌ بعدم سلب مُلكه عنه في حياته بعد هذه السّلبة ولا يخفى 
العا ةا قيض ون وه سو 

1107/1 وكذا على الوجه الثالث وهو قوله: "أو لا يصحٌ لأحد من بعدي لق #.قإن 
قوله: يِن بی بمعنى "غيري" أيضًاء ولکته مُطلَقٌ لا يختصٌ بعصره» وهو كنايةٌ 


)01 هذه القصة هي أحد الأقوال التي يذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى: ل فد نسي وين 
ييه سا 4 [ص: 4 1]» فقد روى الحاكم في «المستدرك» (7777) -وصحّحه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي- عن ابن عباس موقوفًا قال: (هو الشيطان كان على كرسيه يقضي بين الناس 
ا 
قال القاضي البيضاوي في «تفسيره» (/ ۲۹): "وأظهر ما قيل فيه: ما روي مرفوعًا: «ألّه قال لأطوفنٌ 
الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل إن شاء الله» فطاف 
عليهنٌ فلم تحمل إلا امرأةٌ جاءت بشق رجل» فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله؛ لحاهدوا 
في سبيل الله فرسانًا أجمعون»' '. أخرجه البخاري )۲۸٠۹(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «مئة امرأة أو تسع 
وتسعين). وفي موضع sS‏ وقال القاضي 
عياض في 9 ان ذكز ا ازى ااج "ولا يصح ما نقله الأخباريُون 
من تشبّه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمّته بالجور في حكمه؛ لأن الشات لاسن 
على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله" . وبمثله قال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ 1۸)ء وقال العينيٌ 
في «عمدة القاري» )١4 /1١5(‏ بعد أن ذكر قصّة الشيطان: «وفي هذا نظرٌ من وجوه: 
الأوّل: آنه بعد من سليمان أن يناولٌ خاتمه لغيره ليرا مع علمه أن مُلکه قائم به. 
والثاني: لا يليق أن يقعد شيطان على كرسي ن نبي مرسل» الذي أعطي ما لا يعطى غيره من الملك 


العظيم '. والله أعلم. 


ي سل الخسام الهنديي للصنرة مؤلانا خالد التفشزندمة 8 ۷ 
عن عظمته» سواءٌ كان لغيره» أم لاء فن الكناية لا تنافي إرادةً الحقيقة وعدمهاء ومثله: 
"لفلا ما ليس لأحدٍ من كذا"؛ وربّما كان في الناس أمثاله؛ إذ المراد: أنَّ له حظًا عظيمًا 
وسهمًا جسيمّاء كما أوضحه فى «الكشاف»» ومعنى الآية على هذا الوجه: الدعاءً بأن 
يهب له ملكا عظيمًاء لا أن لا يُعطى أحد مل حتَّى يكونٌ مُنافسةً في الدنياء أي: بُخلا 
وتقديمًا لنفسه على من سواه شرّمًا على الدنياء كما طعنّ به بعض الملحدينَ على 

والوجه الرابع الذي زاده المفتي أبو السعود هو , مخ لوعو الا ا 
عو اله غل الأول ما طب الا ينك لوه مظل ةا لا إنما كان امن ت اة 
والملك» وكان زمنّ الجبارين وتفاخرهم بالملك» ومعجزةٌ كل نبي من جنس ما اشتهر 
في عصره» كما غلب في عهد الكليم السّحِرٌ فجاءهم بما يتلق ما توا به» وفي عهد 
المسيح الحكمة والطبٌء فجاءهم بإحياءٍ الموتى» وفي عهد خاتم الرسل صلَّى الله 
O E E‏ بدا ريط لقي 1 ووقطلة 
سليمان ذلك؛ لإعجاز أهل عصره ليُطيعوهُ إلى دعوة الإيمانِء لا طلبًا للمفاخرة بأمور 
ادق N eee‏ 


وعلى الوجه الرابع إلّما طلبَ عدم تسهله لغيره خوفا على الغير من عدم محافظته 
على حدوده» لکن على هذا الوجه يتعِّنُ گون المرادٍ من قوله: يشيئ : لغيري 
في حياتي وبع موتي تعلق لكي الأرن قاذ لأن إععار اها عضر لاينافي تسهل 
مثله لمن بعد موته؛ : نعم إذا لم يتسهّل لمن بعدّ موته؛ يكون أبلعَ في الإعجاز» كما في 
إعجاز القرآن. هذا ما ظهرٌ لي. 

نم لا يخفى أن مُلكَ سليمان وكا الذي طبه لم يكن خصوصٌ ربط 


العفاريت» بل ذلك مِن بعض جزئيّاتِه المشار إليه بقوله تعالى: 96 وَءَاحَرينَ مرن 


[r۳ ]خ/‎ 


[Y٤ ڏخ/‎ 


ا ین نن اللا كنض ,يي 
فى الْأصَعَادٍ #[ص: ۳۸ء ولا شك أن تصدَّفَهُ في الجر والشياطين بما أراد لم يقع لغيره. 
وأما تسخير بعض الجن في بعض أمورٍ خاصَّةٍ؛ فهو أمرٌ ممكنٌ ليس فيه مشار كه لسليمانَ 
عَلَتوالسَلَة ۾ في مُلكه الذي هو أعم وأشمّل من ذلك بيقين؛ ولذا أخذ نبنا صلَى الله تعالى 

ا ذلك العفريت كما قال: «فأمكتني الله تعالى منه فأخذتّه00'. فان أخدَّهُ له 
تضرف في الجن بتع ماء فلو كان ذلك مشاركة لنزليمان لها أحدّة راما قر له فرذت 
أ ريط نب aE AEE E e‏ 
جاتر ولك كە تادا لدعوة سليمان یالت كما قال عوالتلا ولاه : «لا تفصلوني 
على پُونس بن تی“ مع أنه صلی الله تعالى عليه وسلّم أفضلٌ الخلائق أجمعين» ولو 
كان ذلك مُنارّعة لسليمانَ في مُلكه المختصٌ به؛ لما قصدّه صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم. 

فعلِمَ أن وقوعَ ذلك جائرٌ لا ينافي الاختصاص بما هو عم منهء ألا ترى أن حضرةً 
مولانا السلطانٍ - أعزّه الله تعالى - قد اختص بما خصّه الله تعالى من الملك العظيم 
والتصرّف التامّ في مملكته» ومع هذا لا ينافي وقوعٌ التصرّف لبعض رعيّتهِ في بعض 
ما خوّلهم الله تعالى؛ لأنّهِم وإن كان لهم قدرة التصرّف في شيءٍ من ذلك لكر تصرف 
حضرة السلطان أعمٌ وأشمل» فلا ينافي اختصاصّه بالتصرٌّف في الكلّ. 


وحينئلٍ فلا مُنافاة بين ما فى الآبة والحديث» وقد ظهر لك بما قدّرناه وح رناه أنَّ 


CO EER اتويت قن‎ O 
E 0/0 قال السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا؛ (ص:‎ 4 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ »7 NSE 
وبلفظ: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى' متف عليه؛ أخخرجه البخاري‎ »)۳٠١ /6( 

(۳۳۹۵). ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رم وآينيعته. 


سل الخسام الهندي لأصئرة مؤلانا خالد الأقشبند 
التصرٌّف التامٌ كتصرف سليمانَ َلاتََ؛ لم يجز الِجَّرمُ بكُفره؛ لما عَلِمتَ من أن الآية 
ليست نصا في اختصاص سليمان اكه بذلك؛ لِمَا علمتٌ من الأوجُه الأربعة في 
تفسيرها؛ بل يُسأل عن وَجِهِ تصرَّفِ؛ٍ فإن كان فيه مُكفْرٌ من قول أو عمل أو اعتقادٍ؛ فهو 
كافرٌ بذلك. وإلا فلا" فان ذلك قد يكونٌ كرامةٌ له فإن ما ساعً أن يكونّ مُعجزةً لنب 
ساعً" كوه کرام لوليتّ» كما قدّمناه©. 

وانظر إلى ما حكِي عن الأولياء من وقائعهم مع الجنٌ؛ تعلمٌ صدق ما قلناء وانظر 
إلى ما في +بجة القطب الربانيٌ والهيكل الصمدانت سيّدي عبد القادر الكيلانية”؟ من [ذ/18١]‏ 
انقياد الجن وإطاعة مَلكهم له ومن مقاتلته لعفاريتهم وشياطينهم وحَرقه لهم؛ فإن 
فيها ما يكفي. 

ومن ذلك: حكاية الذي اختْطِمّت بن فأمرّهُ أن يذهب إلى مكان كذاء ويَحْط دائرة 
٠ 8 “٠ : 1 :‏ ا ر 20 سر سر 2 م 
في الأرض يجلس فيهاء ففعل» فرآهم يعبرون زُمَرًا زْمَرَاإِلى أن جاءَ مَلكهم راكبًا فرَسَاء 
وبين يديه أَمَعٌ منهم» فوقف بإزاء الدارة”*©» وقال: يا إنيييٌ ما حاجِتَكٌ؟ فقال: بعثنى 
الشيخ عرل القادر ال فنزل من على ګر سه» وقبل الأوضنة وجلس خارح الدارة. 

4 5 0ت 7 ع‎ ٠ ا و‎ ٤ 
وساله» فد كر له قصة بنته» فسالهم عمن اخذهاء فاتى بمارد من مّردة الصين وهى مع‎ 
صرت حل الماردء وأخذ ابنته» ثمّ قال: ما رأيت كالليلة في امتثالك أمرّ الشيخ؟!‎ 
قال: نعم إِنّه لينظر من داره إلى المردة مِنَّه وهم بأقصى الأرضء فَيَفرٌ ون من هيبته إلى‎ 

ك ا فراعت 2 2 2 2 

مساكنهم» وإن الله تعالى إذا اقام قطبا مكنه من الجن والإنس. انتهى. 
)١(‏ سقطت من (خ). 
(۲( في هامش (ن): (قوله: "ساغ" أي: جاز. منه). 
(۳) ينظر: (۳/ .)۱۷٦١‏ 


() لعلّه يقصد كتاب «.بجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني» للشطنوفي. 
)0 الدائرة والدارة: كلاهما بمعنى» وهو ما أحاط بالشيء. ينظر: «لسان العرب» (1457/4). 


[خ/ ة"] 


1 انل الع تالت 
00 خی دران ا لاا نس 0 


فإن قلتّ: قد مرّ أن من أنواع السحر أن يعتقد أله بلغ في التصفية وقراءة الوق 
وتدخينٍ بعض الأدوية إلى أن الجنَّ تطبه في تغيير البنية والشكل؛ وأنَّ المعتزلة 
قالوا بكفره» وغيرهم وإن لم يقل بكفره ل إن ذلك حرام وإِنّه يُكفرٌ مُستجِلَه؛ 
وما كان مُتردّدًا بین كونه حرامًا أو كُفرًا كيف يجورٌ وقوعه من آحادٍ المؤمنين فضلا 
عن الأولياء؟! 


تتا شك أن امن لمعيو و الك a‏ فا نوكه N‏ 
الفرقٌ بينها من حيث النسبة إلى من ظهرت على يديهء فإن ظهرٌ ذلك الخارقٌ ممّن هو 
فقن التائترى نكا وتو وا جروا U‏ وها و ا 
ورفقاء وبُعدًا عن الدناءة والكذب والتمويه وكان له أصحابٌ في غاية العلم والديانة؛ 
كان ذلك الخارقٌ معجزة مُصِدَّقة لدعواه» وإن ظهر على يدي ميم لني مُق لهَديه. 
مواظب على الطاعات» معرض عن المخالفات» يدعو الى تدع ا وإقامة 
الشريعة والأذكار والعبادات؛ كان ذلك الخارقٌ كرامة له» أكرمه الله تعالى اء لا بقراءة 


رَقىّ» ولا بتدخين» وإن ظهرٌ على يدي ذي نفس شريرة غيي كان بيع ا و فی 
باعتبار الظاهر. 

5 . 2 

وثم فرق باعتبار الباطن ونفس الآمرء وهو: 

TCE ا‎ 

- أن السحرّ كالسيمياء والهيمياء''' يكون بخواص أرضية أو سماويّة. 

7 في‎ 2 2 u 5 7 3 

- وكالطلسمات يكون بنقش أسماءٍ خاصة» لها تعلق بالأفلاك والكواكب 
على زعمهم. 
)١(‏ الت ياء: وهي ما يركب من خواص أرضيةء كذهن خاصٌء أو كلمات خاصّة» توجب إدراك الحواس 

الخمس أو بعضّها بما له وجود حقيقيء أو بما هو تخيل صرف من مأكول أو مشموم أو غيرهما. 


الهيمياء: وهى ما يوجب ذلك مضافا لآثار سماوية لا أرضية. ينظر: «الفروق» للقرافى »)۱۳١۷ /٤(‏ 
و«حاشية ردا لمحتار» .)٤٥ /١(‏ 
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- وكالعزائم والاستخدامات يكو بتلاوة أسماءِ خاصّة تُعظّمُها ملوك الجا مع 
ات وات 

وکل ذلك أسبابٌ عاد جرت عادة الله تعالى بتر مُسيّباتها عليها؛ لكنّها فيد 
لم تظهر إلا لقليل من الناس؛ فهي في الحقيقة ليس فيها شيءٌ خارقٌ للعادة» إلا من 
حيث الظاهرٌء أمَّا في نفس الأمر فلا؛ لارتباطها بأسبابها الخفيّة كالحشائش التي 
يعمل منها النفط التي تحرف الحصونًَ» وكالدهن الذي من اذَّهنَ به لم يقطع فيه حديدٌ. 
ولا تر فيه الناره ونحو ذلك» بخلاف المعجزة والكرامة» فإنّه ليس في الحشائش 
والأدهان وغيرها ما يقَدِرٌ فيه الإنسان على قطع المسافة البعيدة في زمن يسير» أو على 
ل ل يي 
OT‏ اع ااه بلا استعمال أسباب مُعدَّةٍ لذلك. 

وقدّمنا أوَلَ هذا الفصل عن «شرح المقاصد» وجومًا حر فارقة, بين السحر وغيره. 
وكذا حكاية الصوفي مع البرهمي. 

وأمًا إذا ظهر ذلك الخارق على يد أحدٍ من عوامٌ المؤمنين؛ فإنّه يُسمَّى معونةٌ كما 
مر في الفصل الأول". 

NES CNR لع يريك أنه‎ e 
عه و س اتأعهاعنة الاس اة لمن لا هاور ف لكان‎ 
كسترها ويكامها: ول در القاقل”‎ 
ملبونيكء اشاح لها كدان شود‎ I MOTS 


فإنّ مما لا يشكٌ فيه عاقل» ولا يجِحَده إلا المعاند الجاهل أن حضرةً مولانا خالد 


.)١10725/1١2(:رظني‎ )۱( 


[۳٦ [خ/‎ 


کن الاخ نک 
ME‏ ییات ااا ن بي 


قد أرغمٌ الله به أنفَ الحاسد. حيث حاز أسنى المقاماتٍ في اتباع الشريعة» ووصل 
1115 إلى أعلى منازلها الرفيعة» وشهد بذلك طلعيّه الوسيمةٌ» وعقيدته السليمةء وداب 
على إرشاد العباد ورسوخ حبّه في قلوب عامّة أهل البلاد» واستقامةٌ أحوال خلفائه 
وو لن د مها نم ند ةا اطول شاهدٍ عند ذوي المقامات على أنه 
من آهل الكرامات» وإن كان هو لا يدعي ذلك تواضعًاء ويراه من نفسه ممَيْعَاء فقد 
ةا شرل عورد بالله أن أكون ممّن يدَّعي الكراماتء بل أنا من كلاب السادات 
ذوي المقامات"» وهذا مقامٌ ذوي العرفان من أهل الشهود والإحسانء كلَّما علا مقامُ 
أحدهم وارتفعَ» خفضٌ فة وا ثمَّ الله سبحانه يرفعه ويُؤيّده ويُشدّتٌ شم[ 


و نو 
عدوه ويبمدده. 


فق 5 325 
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الفصل الرابع‎ 
في دعوى علم الغيب‎ 

ذكر الحنفيّة في عد من كُتبهم أن مَن ادّعى لنفسه عِلمَ الغيب؟ كفر. 

وفي «الفتاوى الخانية»: سمع صوت هامَة فقال: وت اخ قيل: يكفر. 
وقيل: لا يَكفْرٌ؛ لأنّ هذا إِنّما يقال على وجه التفاؤل» وكذا لو خرج إلى السفرء فصاح 
العقعق" فرجحَ؛ فهو على هذا الخلاف أيضًا. انتهى. [خ/ [٣۷‏ 

وصرّح صاحب «الهداية» في «مختارات النوازل» في مسألة الهامّة ة بأنّ الصحيح أنه 
لا يكفر. 

وفي «البزازية» من قال: 'أعلم ا ل ا م 
OT‏ فا ؤنديوالة يعني د E O‏ كفر؛ 
لقوله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم: «من ای كاهِنًا فصدّقة قه فيما قال فقد كفرٌ بما أَنزِلَ 


على محمد». 


e E 5 1 4‏ 9 و 2 
وذكر في اجامع الفصولين» مسالة بالفارسية» حاصلها: فيما لو تزوجها بلا شهود. 
وقان” إن ا وسو أو الكلفد هدن اندركة "لاله اعفد أن الرسول أن 
الملك يعلمٌ الغيبّ. 


0010 الهانّة: طائر صغيرٌ من طير اللّيل يألف المقابرٌ. وقيل: هي البومة. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ 
(YAT /0)‏ 

(۲) العْقّعُق: طائرٌ أبلق» فيه سواد وبياض» ضحي طويل المنقار. ينظر: السان العرب» (۸/ ۲۸۸). 

(۳( أخرجه ابن ماجه (5779)» وأبو داود ٤(‏ ۰ والترمذي (210» والنساني ف فى «الكبرى» (84548). 
والحاکم »)١15(‏ وقال: "صحيح على شرطهما واا کی ای ا ا هی ا 


[خ/۳۸] 


n‏ ربن مهات ي 


ثمّ استشكل ذلك بما أخبرٌ به صلَّى الله تعالى عليه وسلّم من المُغياتء وكذا ما 
أخبرٌ به عمرٌ وغيرٌه من السلفء ثم أجابّ: أله يمكن التوفيقٌ أن المنفيٌ هو العلم 
بالاستقلالء لا العلمٌ بالإعلام» أو المنفق هو المجزومٌ لا المظنون. ويُؤيّدُه قوله 
تعالى: الوا أَيَحَمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فيا ... 4 الآية [البقرة:0]؟ لأنّه غيب أخيرٌ به 
الملائكة ظتا منهم أو بإعلام» فينبغي أن يكفرٌ لو اداه مسقأ لا لو أخبرٌ به بإعلام في 
لوي اراققانة قن رو Ns EN e‏ 
تعالى أعلم. ا 

وقال في «الإعلام»": "قال الرافعي عنهم - أي: ناقلاً عن الأئمّة الحنفيّة-: ولو قرا 
القرآنَ على ضرب الدف أو القضيب» أو قيل له: أتعلّمُ الغيت؟ فقال: نعم؛ فهو كفرٌ. 
واختلفوا فيمن خرجٌ لِسَفْرِء فصاح العقعق فرجعَ؛ هل يكفر؟ انتهى كلام الرافعي. زاد 
في «الروضة»: قلتُ: الصواب أنه لا يكفر في المسائل الثلاثة. واعبرضٌ تصويبه في 
الثانية لِتَصمُنٍ قوله: "نعم" تكذيبّ النص» وهو قوله تعالى: ووندة مَمَاتَحُ َيس لا 


لام 
سے 


2 ا ار E OE AOE e‏ 
يَعَلْمَهَآ إلا هو [الأنعام: 4 وقوله عَرَيِجَلٌ: 3 عدلم ألْعَيّب فلا طهر عل عيبو لد :85 


الام رض من رّسُولٍ 4 [الجن: 17-/107]» ولم يستثن الله تعالى غيرٌ الرسول. 

ويُجاب: بأن قوله ذلك لا ينافي النصّء ولا يتضمَّنٌ تكذييَة؛ لصدقه بگونو يع 
الغيب في قضيَةَء وهذا ليس خاصًا بالرسل؛ بل يمكن وجوده لغيرهم من الصدَّيقينَ؛ 
فالخواص يجوز أن يعلّمُوا الغيب في قضيّةِ أو قضاياء كما وقعّ لكثير منهم واشتهر: 
والذي اختص تعالى به إِنَّما هو عِلمٌ الجميع» وعِلمٌ مفاتح الغيب المشار إليه بقوله 
تعالى: 9 أله اتاد ورك الْصَبْت... الآية [لقمان: 1+4]. 


)۱( ينظر: «جامع الفصولين" لابن قاضي سماونة (۲/ .)۲٠۹‏ 
6 ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي (ص: (1E‏ 


سل الخسام الهتدية لتصئرة مؤلانا خالد التفشيندمة 0 ٧٥‏ ي 
ويّنتج من هذا التقرير: أن من اذَّعى عِلمَ الغيب في قضيَّة أو قضايا لا يكفر» وهو 
7 . .اس ص ت E‏ 5 527 ۶ 
محمل ما في «الروضة»» ومّن اذعى علمه في سائر القضايا كفرّء وهو محمل ما في 
أصلهاء إلا أن عبارَتةٌ لما كانت مُطلقة تشمل هذا وغيرّهُ ساعً للنوويّ الاعتراض عليه. 
فإن أطلقٌ فلم برذ شيئًا؛ فالأ وجه ما اقتضاه كلام النوويٌ من عدم الكفرء ثم رأيتُ 
0 م" 2 3 ل 
الادرعي قال: والظاهر عدم كفره عند الإطلاق . انتهى. 
وسيل في «الفتاوى الحديثية““ عمِّن قال: "إن المؤمنَ يعلمٌ الغيب" هل يكفْرٌ 
للآيتين» أو يُستفصّل؛ لجواز العلم بجزئيّاتِ من الغيب؟ 
۶ و ع 0-7 ع 
فأجاب بقوله: لا يطلق القول بكفره؛ لاحتمال كلامه» ومن تكلم بما يحتمل الكفرٌ 
2 
وغيرّه وجب استفصاله» كما فى «الروضة» وغيرها. 
ومن نَم قال الرافعي: ينبغي إذا نُقَلَ عن أحدٍ لفظ ظاهرٌه الكفرٌ أن يتأمَلَ ويُمعِنَ 
النظرٌ فيه. فإن احتمل ما يُخْرِحٌ اللفظ عن ظاهره من إرادة تخصيص أو مَجاز أو [ن/ ٠٠١‏ 
7 و 5 
نحوهما؛ سّيْلَ اللافظ عن مُراده» وإن كان الأصل في الكلام الحقيقة والعمومٌ وعدم 
الا ارو اماق إلى الاد فى هااا وا مهما ا 
1 .ر ر 7 ع 8 ع ١‏ ا 
ماينفى عنه الكفرٌ مما يحتمله اللفظ ترك وإن لم يحتمل اللفظ خلاف ظاهره. أو دكر 
غير ما يحتمل» أو لم يذكُّر شيئًا؛ اسيَِيبَ» فإن تاب َباَت توبثه» وإِلّا فإن كان مدلولٌ 
52 0 ر ۶ س ص له 3 ٠.‏ م 5 0 7 ل 
اللفظ كفرًا مُجِمَعًا عليه حم بردته» فيقتل إن لم تب» وإن كان في محل الخلاف تَظَرٌ 
في الراجح من الأدلة إن تأهُلء وإلا أخذ بالراجح عند أكثر المحققينَ من أهل النظرء 
م rE‏ عِ 4 1 ¢ وي 2 
فإن تعادلٌ الخلاف حح بالأحوط» وهو عدمٌ التكفير» بل الذي أميل إليه إذا احتف 
سے الج اع : 
بالتكفير وَقَنفُ حاله» وتّرك الأمر فيه إلى الله تعالى. انتهى كلام الرافعي. 


)١(‏ ينظر: «الفتاوى الحديثية؟ لابن حجر الهيتمي (ص: ۲ وما بعدها). 


[خ/۳۹] 


دوم مس نجعن ے 


وقوله: "وإن كان في محل الخلاف... إلخ" محله في غير قاض مُقلَّدِ رُِمَ إليه مره 

ولاك فالعا يما رتسي لتاقل لاحم الا لد من ادق الاحتياط» أم لا. 

وما أشار إليه الرافعي من الاحتياط في إراقة الكامناءنها امك N LETE‏ 
الإسلام الغزالي: : ترك قتل ألفي نفس استحقوا القتل أهوّنُ ِن سفكِ مِحجَم من دم 
مسلم بغير حق 0 

ومتى استفصل فقال: أرذثٌ بقولي: "المؤمن يعلمٌ الغيبّ" أن بعص الأولياءِ قد 
يُعلِمُه الله تعالى ببعض المغيّبات؛ قبل منه ذلك؛ لأنّه جائرٌ عقلاء وواقع نقلًا؛ إذ هو من 
جُملة الكرامات الخارجة عن الحصرٍ على ممرٌ الأعصار» فبعضهم يَعلّمُه بخطاب 
وتعضهم يعلّمُه بكشفِ حجاب» وبعضهم يُكشّفٌ له عن اللوح المحفوظ حتى يراه. 

ويكفي بذلك ما أخبر به القرآن عن الحَضِر بناءً على أله وليٌ» وهو ما تقل عن 
جمهور العلماء وجميع العارفينَ» وإن كان الأصح أنه نينٌ. 


وما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنَّهِ أخبرٌ عن حمل امرأته أنه دك 
وكان كذلك”". 


.)٠١١ ينظر: «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص:‎ )١( 

(۲) (ذ5) كذا نقله ١‏ بن عابدين عن ابن حجر في «الفتاوى الحديثية» (ص: ۲۲۲)» والصواب: (بنت) 
لما وقع بعد هذا في «الفتاوى الحديثية) (ص: 2))7515 وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 157), 
ا (والله يا بنيّة ما من الناس أحدٌ أحبٌّ إلى غنىّ بعدي 
منك» ولا أعز علي فقرًا بعدي منك واي كنت نحلتّك جادٌ عشرين وَسْقاء فلو كُنتِ جَدَدتيه واخترتيه 
كان لك وما هو الوم مال ارت ونما هما اواك واخالف فا عل کات ان قات 
عائشة» فقلت: يا أبتء والله لو كان كذا وكذا لتركته. إِنّما هي أسماءء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: 
ذو بطن بنت خارجة. أراها جارية). قال النووي في اتبذيب الأسماء واللغات» (7/ ۰۳): "وبنت 
خارظ اس خرن جع ارجا بو وة راوع ا كير فسويو لاسا كلام ىو رالا 
الملقن في «البدر المنير» (۷/ :)١47‏ "هذا الأثر صحيح". 


ي سل الخسام الهندي لتصنرة مؤلانا خالد التقشبندي 1¥ 55 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كُشِفَ له عن ساريةً وجيشه وهم بالعَجّم فقال 
عل دوك اجا ويه بره الحم NCS‏ 
أرزأة اتفال مين 

وما صح عنه صلی الله تعالى عليه وسلّم أله قال في حقٌ عمرٌ رضي الله تعالى عنه 
نه من | ا 7 لملهمي ۳ 

1 3 ع‎ ST م افا ك2 ا ريد ل‎ ٣ 

وفي «رسالة القشيري» و«عَوارفٍ السَّهِرَوَردِي» وغيرهما مِن كتب القوم وغيرهم 
ما لا يحصى من القضايا التى فيها إخبارٌ الأولياء بالمُغَّّات" 

ثم ذكرٌ جُملة من ذلك إلى أن قال": "ولا ينافى الآينانٍ المذكورتانٍ فى السؤال؛ 
لأن عِلمَ الأنبياء والأولياء إنّما هو بإعلام من الله تعالى لهم» وعِلمّنا بذلك إِنَّما هو 
بإعلامهم لناء وهذا غيرٌ علم الله تعالى الذي تفرّد به» وهو صِفَةّ من صفاته القديمة 
لاز الدائمة الأبديّة 3 عن ن التغبير. وات ا والتقصيء والمشتاركة 
ys‏ 

إذا تقَرَّرَ ذلك فعلم الله تعالى المذكورٌ هو الذي تمد به» وأخبرٌ في الآيتين 
المذكورتين بأنّه لا يُشاركه فيه أحد؛ فلا يَعلّم الغيبَ إلا هوء وما سواه إِنْ عَلِموا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (2305)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (70117)» وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (20174» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(ص: )7١4‏ عن عبد الله بن عمر رََِيَعَنْها. وذكر الحافظ ابن حجر له طرقًا في «الإصابة» (/ 0). ثم 
قال "انيريا مير الوا ع عار ييه البخارى في (o0 a‏ 

(۲) وهو قوله صَإَلنَهءَلِهِوَسلرَ: قد كان يكونُ في الأمم قبلكم مُحدّثونء فإن يكن في أت متهم أحد فإ 
عمرٌ بن الخطاب 0 . قال -0 وهب: : تفسير لمحذثون1: 00 5 للد 


حا احا صو يه 


69 أي: ابن حجر فى E‏ 2 


]5١ [خ/‎ 


[ن/ ١؟١]‏ 


جزئيّاتٍ منه فهو بإعلامه وإطلاعه لهم» وحينئلٍ لا يطل أنّهم يعلمونَ الغيب؛ إذ لا 
صفة لهم يقتدرنٌ بها على الاستقلال بعلمه» وأيضًا هم ما عَلِمُوا وإِنَّما عُلَّمُواء وأيضًا 
ما عُلَمُوا غيبًا مُطلَقَا؛ لأنَّ مَن أُعلِمَ بشيءٍ منه یشار که فيه الملائكةٌ ونظراؤه ممن اطّلع. 

ثمّ إعلامٌ الله تعالى للأنبياء والأولياء ببعض الغيوب ممكنٌ» لا يستلزم مُحالا بوجي 
فإنكارٌ وقوعه عِنادٌ ومن البداهة أنه لا يُؤدّي إلى مشاركتهم له تعالى فيما تفرد به من 
العلم الذي تمدّح به واتصف به في الأزل» وما لا يزال. 

وما ذكرناه في الآية صرّح به النووي يِمَهاَنَهُ تعالى في «فتاواه»”". فقال: معناها: لا 
يعلمٌ ذلك استقلالًا وعِلمَ إحاطة بكل المعلومات إلا الله وأا المعجزاتٌ والكراماتٌ 
فبإعلام الله تعالى لهم علمَتٌء وكذا ما علمَ بإجراء العادة". انتهى. 

قلت: ومثل هذا ما ذكرٌّ العلّامة المفتي أبو السعود أفندي في تفسير قوله تعالى: 
:9 عَدِلِم ألْعَيِبٍ فلا يظهر عل عبرو لد [الجن: 17]» حيث قال: "والفاءٌ لترتيب عدم 
الإظهار على تَفْرّدِه تعالى بعلم الغيب على الإطلاق» أي: فلا يُطلِعٌ على غيبه إطلاعًا 
كاملا يتكشف به جَلِيةُ الحال انكشافا تامّا مُوجِبًا لعين اليقين أحدًا من خلقه إلا 
من رض من رَّسُولٍ # [الجن: ۲۷]ء أي: إلا رسولًا ارتضاه لإظهاره على بَعض غَيوبه 
ET‏ ا SS‏ 
EE 0 E‏ 
كعامّةِ التكاليف الشرعيّة التي مر ا المُكلّفُونَ» وكيفيّاتٍ أعمالهم وأجزتجها المتريّة 
عليها في الآخرة وما تتوقفُ هي عليه من أحوال الآخرة التي مِن متها قيامٌ الساعة 
والبعث وغيدٌ ذلك من الأموز الغيبيّة التي بيانُها من وظائف الرسالة. 


(۱) ينظر: «فتاوی النووي» (ص: ١15؟7).‏ 


سل الخسام الهندي لنصرة مؤلانا خالد النقشبندي ا 
ۆك 1 5 ڪر 


وأما ما لا يتعلقُ بها على أحدٍ الوجهين من الغيوب التي من مجملتها وقثْ قبا 
الساعة؛ فلا يُظهرٌ عليه أحدًا أبدّا؛ على أن واد فقا سكو ضري التي يدور 
عليها فلك الرسالة» وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء المتعلّقة بالكشف؛ فان 
اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرّسل لا يستلزمٌ عدم حصول مرتبة من 
ل ا اد د همالسا [خ/١:]‏ 
من الكشفي الكامل الحاصل بالوحي نالضيزويم "07 انين 

وحاصله: :أن الله رتفد بعلم الغيب المُطلقٍ المتعلّق ب بجميع المعلومات. 
واا لِعٌ زُسلَهُ على بعض غيوبه المتعلّقة بالرسالة إطلاعًا جليًا واضحًا لا شك 
فيه بالوحي الصريح» ولا ينافي ذلك أن يُطلعَ بعص أوليائه على بعض ذلك إطلاعا 
دونه في الرتبة. 

فمن اذَّعى عِلم بعض الحوادث الغائبة ي بوحي من أهله؛ أو کوب سن ری 
الكرامات؛ فهو صادقٌ» ودعواه جائزة؛ لألّ ما اختضٌ به تعالى هو الغيبُ املق على 
ادها دعوو الكد الى قي او حقيقة؛ لاله إنّما يكون بإعلام من الله تعالى كما مرّ. 


وكذا لو ادَّعاه أحد من آحادٍ الناس م مُستندا في ذلك إلى أمارةٍ نصبّها تعالى على 
ذلك فقد قال الإمامٌ المرغينانيٌ صاحب «الهداية» في كتابه «مختارات النوازل»: "وأما 
عل النجوم فهو في نفسه حَسنٌ غير مذموم؛ إذ هو قسمان: حسابِيٌ وإ حل وقد 
نطق به الكتاب؛ قال تعالى: E‏ ا بَانِ © [الرحمن: ا س هيا 
بحساب. واستدلاليٌ بسَير النجوم» وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى 


(1) ينظر: «إرشاد العقل السليم» (۹/ .)٤١‏ 


لح 5:] 


: ور ا 
5 ۲۲ نالعا ا ي 


وقِدَّرهه وهو جائز» كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحّة والمرض؛ ولو لم يعتقد 
بقضاء الله تعالى, أو ادّعى عِلمَ الغيب لنفسه يكفرء ثم تَعلَّمُ علم النجوم مقدارَ ما يُعَرّفْ 
به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به". انتهى. 

وتفهوئهة أن تعلم الرانة علق ذلك نما ندل بعلن التعواؤك قهاش 
مكروة؛ لما فيه من إيقاع العامّة في الشك؛ لِعَدم علمهم بأنَّهِ إلّما عَلِمَ ذلك بسبب عاديٌ 
تَصَبَهُ الله تعالى لذلك» أو لما فيه من حَوفٍ الوقوع في اعتقاد تأثير النجوم في تلك 
الحوادث» أو لما فيه من إظهار ما حب الله خفاءه؛ فإنَّه لو أحبّ إِظهارَهٌ لنصبٌ عليه 
علامة ظاهرةء كما في الأمور التى جعل الله تعالى لها أسبابًا ظاهرةً يَعلَمُها عام الناس. 
فلم يح الله تعالى ما أخفاهُ منها إلا لجكم باهر فالتوصّل إلى إظهاره والاطّلاع 
عليه إخلالٌ بتلك الحِكّمء والله تعالى أعلّمُ. 

وذكر في «الفتاوى الحديثية)”" عن ابن الحاحٌ المالكيٌ فيمن قال: "النجومٌ تدل 
على كذاء لكن بفعل الله تعالى» يجري الأمرٌ فى خلقه": أنه بدعةٌ من القول. مَنْهيدٌ عنها 
فَيؤْدَتٌء ولا يكف إل إن جعل : للنجم تأَثْيرا فقا . 

وظاهر كلام المارّريّ الجوارٌ؛ إلا إذا نسب ذلك لعادة أجراها الله تعالى. 


Mz, 7 4 E ١ . 5‏ 
وقال ابن رشا ": ليس قول الرجل: "الشمس تكسف غدًا" بعلم الحسابء كقوله: 

2 5 1 اكه‎ RO 

فلان يدم غد" في جميع الوجوه؛ لأن دعوى الكسوفٍ ليست من علم الغيب؛ لاله 

)١(‏ ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: ۲٠١‏ وما بعدها). 

)۲( 0 زيادة: (بفتح الراء والشين)» وليست في «الفتاوى الحديثية». وكذا ضبطها في (ن). 
وصوابة: ر بضمٌ الرّاء وسكون الشين (رشد)» وهو أبو الوليد ابن رشد الجد. ينظر: «البيان والتحصيل» 
(504/1). و«تكملة الإكمال» »)7١8/7(‏ و«العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» 
OED‏ 


سل الكسام الهتدي اة مولانا خالد التقشبندي TT‏ 

9 78 - و و e‏ 2 
يدرك بالحساب» فلا ضلالٌ فيه» ولا كُفْرَءٍ لكن يُكرَّهُ الاشتغال به؛ لأنّه مما لا يعني 

e 2 ٠ 7 2‏ 0 و شاو ۶ و ت 

وعن ابن الطيّب أن ذلك جائرٌ؛ لاله مما يُعلّمُ بدقيق الحساب كالمنازل» وهذا جائز 
تَعلّمه وتعليمه إجماعاء فكذا الكسوفٌ. واعترضّ القولٌ بتأديب قائله بأنّا إذا كنا نرى 
بالعيان صدقة وإصابتة. كان ذلك مُكابرة للحس. 

© [في المنجُم بقضي بتنجيمه]: 

8 م و ر‎ 57 1 0 : N. 
الأرحام» ووقت نزول الأمطارء وحُدوتٌ الفتن والأهوال» وما يسر الناس من الأخبارء‎ 
وغيرٌ ذلك من المغيّبات؛ فقال بعض المالكيّة: إِلَه كافر يتل بلا استتابة. وقال بعضهم: [ذ/؟؟1]‎ 
ره م يه ور‎ 
يتل بعد الاستتابة» فإن تاب وإلا قتِل. وقال بعضهم: يُرَجَرٌ ويُؤدّبُ.‎ 

ل محققيهم بأنّه: إن كان يعتقدٌ في النجوم أنَّها الفاعلة لذلك کله م 0 
ذلك فخضرئة ال أو أف قعل باذ اسضابة کال نديق» وان معلا يداعي مي بظهوره؛ 
فهو كالمرتدٌ فيُسِبَتَابُ» وإلا قُيِلَء وإن كان مُقرّا بأنْ النجوم لا تأثير لها في العالّم» 

0 اد 5 د 2 لك‎ e 
والفاعل هو الله تعالى» لكنه جعل النجومَ دالة» ولها أمارة على ما يحدث في العال‎ 
فهذا يز جر عن اعتقاده» وودت ول رت زه ؟ فانه بدعَة.‎ 

د If 5 5 ٠.‏ و 

ثم قال فى «الفتاوى الحديثية»: وحاصل مذهبنا-يعنى مذهب الشافعية-فى ذلك: 
3 2 3 ن 50 5 5 0 2 ور ع مد 
آنه متى اعتقدَ أن لغير الله تعالى تأثيرًا؛ كفرٌء فیستتاب» فإن تاب وإلا قتل» سواء أسرّ 
ذلك أو أظهرَةُ وكذا لو اعتقد أنه يعلمُ الغيب المشارٌ إليه بقوله تعالى: :9 لَايمَلَمُهَ] إلا 
ل ا SR‏ ا 07 
هو يه [الأنعام: 04]؛ لأنه مكذب للقران؛ فإن خلا عن اعتقاد هذين فلا كفرٌ؛ بل ولا إِنُمّ 
إن قال: عَلِمتٌ ذلك بواسطة القرينة والعادة الإلهيّة أو نحو ذلك. انتهى. [خ/*؛] 


۲ ل . ويد ین العلا تان _ ل 


POPE 
الزمان» كمجى ي ء المطر ووّقع الثلج» وهبوب الريح.‎ E 
وتغير معاد ونحو ذلك» رعموة انهم يدركون ذلك بسّير الكواكب؟ لاقترانها‎ 
وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان» وهذا عِلمٌّ استأئرٌ الله تعالى به لا يعلمة أحد‎ 
غيرٌه. فمن اذّعى عِلمَهُ بذلك؛ فهو فاسقء بل ربّما يودي به ذلك إلى الكفر.‎ 

Ee EN ES ENES‏ متعم با 
ردت به العادة الإلهيّة على وقوع كذاء وقد يتخلّتُ» فإله لا ثم عليه بذلك وكذا 
الإا عا يدرك بطري المساعد عل اة اللي E‏ 
القبلة» وكم مضى وكم بقي من الوقت» فاته لا إنْمّ فيه» بل هو فر كفاية"'. انتهى. 

وقد علمت مما قدّمناه عن «مختارات النوازل» أنَّ مذهبٌ الحنفيّة فى ذلك كمذهب 
الشافعيةء فقد اتضح لك ما قرّرناه من جواز الاطّلاع على بعض الأمور الغيبيّة بمعجزة 
أو كراقة أو أمارة وغ عاديّةِ بتقدير الله تعالى. 

أمّا لو ادّعى ذلك من نفسه استقلالاء أو بطريق إخبار الجر له بذلك زاعمًا عِلمَهم 
الغيب» أو بطريق الاستناد إلى تأثير الكواكب؛ فهو كافر. 

ما إذا أطلقّ وقال: 'سيقع في اليوم الفلاني كذا وكذا"؛ فينبغي النظرٌ في حال 
القائل» فإن كان من أهل الديانة والصلاح والاستقامة يكون ذلك منه كرامةً؛ لاله لا 
يُخبر بذلك إلا عن صادقٍ الإلهام» أو عن كشفي تام أو عن رؤية منام؛ فقد وع ذلك 
مِن أئمّة أعلام» كما مرّ عن الإمامّين أبي بكر وعمرٌ وغيرهما. 

وإن كان من آحاد الناس» فقد مر عن «البزازية» من كتب الحنفيّة أنه لو قال: "أعلم 
الأشياءً المسروقة" يكفر» وكذا ما مرّ عنهم من آنه لو ادّعى عِلمَ الغيب لنفسه يكفر. 


.)۱۸۷ /۲( ينظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر»‎ )١( 


5 YY الهندي لتصئرة مولانا خالد التقشبندي‎ E 

وأمّا عند الشافعية: فقد علمتَ ما مر من تفصيل الإمام الرافعي» وينبغي إجراء هذا 
التفصيل عند الحنفيّة أيضًاء وحمل ما نقلناه عنهم على ما إذا ظهرَّتْ قرينة من حال 
ذلك القائل تدلٌ على إرادة علمه ذلك من نفسه. أو من إخبار الجر أو الكهنة. معتقدًا اخ/؛:] 
صِدقٌ ذلك؛ ففي «جامع الفصولين»: "روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يُحْرِجٌ الرجل 

من الإيمان إلا جحودٌ ما دخل فيه ثم ما تين أله رده حك ہا uly‏ 
بُحَكَمٌ بها؟ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشاكٌ. مع أن الإسلام يعلوء وينبغي للعاليم إذارُفِعَ 
إليه هذا 33 يبادرٌ بتكفير آهل الإسلام» مع نه يقضي بِصِحَةٍ إسلام المُكرّه"0". انتهى. 

وفي «الفتاوى الصغرى؛: الكفر شيءٌ عظيعٌ» فلا أجعل المسلمَ كافرًا متى وجدتٌ 
زوا أله للا یکر اتهى: 

وفى «الخلاصة» وغيرها: إذا كان فى المسألة وجوه توجب التكفيرٌ» ووجة 
واحد يمنع التكفير؛ فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنعٌ التكفيرٌ؛ تحسيئًا 

زاد في «البزازية»: إلا إذا صرح بإرادةٍ موجب الكفرء فلا ينفعٌه التأويل حيتكلٍ. 

وفى «التتارخانيّة»: "لا يكفر بالمحتمل؛ لأنّ الكفرٌ نهايةٌ فى العقوبة» فيستدعى خبايةٌ (ذ/*؟1] 
في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية””". انتهى. 

كذا في 'البحرة» وقال بعد ذلك: "والذي تحرّر أنه لا يفتى بككفر مسلم أمكنّ حمل 
E e e‏ أو كان في كفره اختلاف» وا ضعيفة؛ فعلى هذا 
فأكثرٌ ألفاظ التكفير المذكورة لا يُفتى بالتكفير بهاء ولقد ألزمتٌ نفسي أ ألا أفتى بشيء 
ا انتهى کلامه م ES‏ تعالى. 


() ينظر: «جامع الفصولين» لابن قاضي سماونة (۲/ 5 ١؟).‏ 
)۲( 0 «الفعاوى التتا 0 ٠‏ العلاء (۷/ ۲۸۲). 


]٥ [خ/‎ 


وتمام ذلك في كتابنا: «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام». فارجع إليه فإنَّ فيه ما يشفي ويكفي 
في المرام من جنس هذا الكلام”". 

(©) تنبيه: [لا ينكر على أهل العلم والعرفان إذا أخبروا عن أمر حدث أو سيحدث]: 

قد ظهر لك وبان مما قرّرناةُ في هذا الشان؛ أن من كان من أهل العلم والعرفان. 
وأخبر عن أمر حدتٌ أو سيحدثُ في الزمانء مما طلعه عليه الملك المنّانء لا جل 
لمسلم ذي دين وإيمان» أن يِتَّهمَهُ بان ذلك عن إخبار الجان» وَنَأنَّه ساحرٌ وشیطان» 
وأن يحكمّ عليه بالكفر والزندقة والإلحاد. بمجرّد داء الحسد والافتراء والعناد. فَإنَّ 
سِهامَهُ ترجمٌ إليه» ودعاويه تعودٌ عليه» ويظهرٌ منه خبث العقيدة» وأنَّ آراءَه غيرٌ سديدة, 
ويُخشى عليه سرعة الانتقام وسوءٌ الختام» والعياذ بالله تعالى. 

ففي «الفتاوى الحديثية»: "سيل عن قوم من الفقهاء ء ينكرون على الصوفيّة إجمالاً 
أو تفصيلاء فهل هم معذورون أم لا؟ 

فأجابَ بقوله: ينبغي لكل ذي عقل ودين ألا يقح في ورطة الإنكار على هؤلاء القوم؛ 
اله السجٌ القاتل» كما شوهد ذلك قديمًا وحديثاء وقد قدّمنا قصّةٌ ابن السّقا المنكر على 
ولي الله تعالی» فأَشارٌ له أنه يموت كافرّاء فشُوهِدَ عند موته بعد تنصره -لفتنته بنصرانة 
أَبَتْ منه إلا أن يتنصّرٌ- مستقبل الشرق» وكلّما حُوّلَ للقبلة يتحول إلى الشرق» حش 
تللكت E yg‏ ل اتوك وير N‏ 
عنمو NEE E A‏ ااا 
يقدر على جوابها. 


.)9/( ينظر: هذا المجموع‎ )١( 
.)۲۳۷ ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص:‎ )0( 


سل الخسام الهندي لِنْصنرة مؤلنا ذالد اللَْمُسْبَنْدِيَ #اد e‏ 
55 إنصزة موا لد النفشبلدي لآ 


5 1 3 ا de‏ 5 ع8 0 5 
وجاء عن المشايخ العارفينَ والآئمّةٍ الوارثين أنهم قالوا: أول عقوبة المنكر 
ا و 

على الصالحين أن يحرم بركتهم. قالوا: ويُخشى عليه سوءٌ الخاتمة» نعوذ بالله من 
وف لف اد 

- 2 9 و 0 5 5 ع ساو > ويك 

وقال بعض العارفين: من رأيتموه بوذي الأولياء» ويُنكِرٌ مواهبّ الأصفياء» فاعلموا 
أن مُحارِبٌ لله» مبعودٌ مطرودٌ عن فرب الله. 

وقال الإمام المَجمَعَ على جلالته وإمامته أبو تراب النخشبئ رضى الله تعالى عنه: 
إذا فاق الإعزا من عن اه ال ٠‏ م لوقع فى أولياء الله تا 

وقال الإمام العارف شاه [بن]"“ شجاع الكَرْمَانِي: ما تعب مُتعبّدٌ بأكثرٌ من التحبب 
إلى أولياء الله تعالى؛ لأن محبّتهم دليل على محبة الله عَريلَ. 

5 0 ا 8 4 5 عِِ 3 

وقال أبو القاسم القشيري: قبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته» 
و O RE‏ ا 7 ‘(Wi‏ 2 0 
ومن رده قلبٌ شيخ من الشيوخ؛ فلا محالة يرى غب ذلك ولو بعد حين» ومن خَذِلَ 
بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رفم" شقاوته» وذلك لا يخطى. انتهى©». 

1 5 1 5 5 2 ت 8 31 

ويكفي في عقوبة المنكر على الاولياء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: «مَن آذى لي وَليّا فقد آذنته بالخرب»» أي: أَعْلَّميُهِ أنى محارت له» ومن 
حارب الله تعالى لا يفلخ أبدًا. 


(1) في النسخ: (أبو) والمثبت من كتب التراجم. ينظر: «طبقات الصوفية» (ص: .)١155‏ و«الأعلام» 
(۹1/4). 

(7) الغِبٌ: العاقبة. ينظر: «الصحاح» (غبب). 

(۳) الرّقم: الكتابة. ينظر: «الصحاح! (رقم). 

(4) ينظر: «الرسالة القشيرية» (۲/ .)٥۷۹‏ 

)0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 5) بهذا الفط وأخرجه البخاري )106٠7(‏ بلفظ: «عادى» بدل 


(آذی» من حديث أبى هريرة رََائَدعَنهُ. 


[خ/41] 


ia 


وقد قال العلماء: لم يحارب الله عاصيًا إلا المَُكِرَ على الأولياء وآكل او 
هي اعد ليد شيف قري ةاون واا لا يعارت اھ ای ل ادا 
انتهى ملخّصًا. وقد أطال في ذلك فراجِعْةٌ إن شعت. 

وفيما ذكرناه كفاية للمسترشدينء أعادّنا الله وإِيّاهم أن نكونَ من المنكرين 
الجاحدين» وجعلنا من المُحبين الصادقين لعباده الصالحين» وأوليائه العارفين» 


ا م 


HD + ED BD 


سل الخسام الهندي لتصئرة مؤلانا خالد التقشبندي IV‏ 


الخائمة 
في ترجمة هذا الإمام 

اعلم آنا لو أردنا أن نستقصي ذكرٌ مَّن اعتقده ومن تَبِعَهُ ومّن أثنى عليه ومَدَحَد 
ركه وانهالعللة #وصناتة الحميلة ا أن چا ا تحالة ولك 
نذكرٌ من ذلك نَبذَةَ يسيرة؛ لأنّها سهلة شهيرة وَذَكَرَها الإمامُ الأوحد. والعَلمُ المفرّث 
اخ ماد 7 0 الحنفيٌ السفيعدى في كتابه المسمِّى: "ا 

في الطريقة النقشبنديّة» والبهجة الخالدية» في الباب الثاني منه» حيث قال" : [ن/؛؟1] 

7 أن شيخلا د اند امعان ده وار اد في و عن هنا ا جد 
الإخوان ا 

هو أبو البهاء» ذو الجناحين» ضياء الدين» حضرةٌ مولانا الشيخ خالد الشَهُرَرُوري 
اغى عقيدةء الشافعيٌ مذهبًاء التَمَسَّبنَدِيٌ المُجَدّديٌ طريقة ومشرباء القاوري 
لسّْرَوَردِيٌ الكَبْرَوِيٌ الْجَشْتيُ إجازةً ابن أحمد بن حسين العثمانيٌ نسبّاء ينتهي سيه 
إلى الول الكامل بير ميكائيل» صاحب الأصابع الست المشهور بين الأكراد (بشش 
الكضث) يعن ست اسا لآن غيلقة اضائعة كانت کا وها الواق مغرو 
الانتساب إلى الخليفة الثالث» منبّع الحياء والإحسان ذي النورين عثمانَ بن عمّانَ 
ا 

العالم الا وَالعَلّمٌ الفهّامة» مالك زم المنطوق والمفهوم» ذو اليد ا 

في العلوم ِن صرف» رحو ركو ومتطو اوضع وعروضء ومناظرة» وبلاغة 
چ وحكمة» وکلام وأصول» وجساب» وهندسة» وإصطرلاب وهيئة 


2 


وحدیث» وتصوّف. 


.)۲۹ ينظر: «الحديقة الندية» بهامش «أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد؛ (ص:‎ )١( 


TYA 


ag" 


E 0‏ اين 


(/150 2 العارف المُسلك مربي المريدين, ومُرشِدُ السالكين» ومّحطّ رحال الوافدين. 

وأمّهِ ينتهي نسبّها إلى الول الكامل الفاطميّ بير خضر المعروف النسب والحالٍ 

بين الأكراد. 
م ا 0 8 دع ۶ 4 

ولد قدس سره سنة لي ومو وتسعينَ تقريبًا بقصبة قره داغ» مِن أكبر سناجق بابان. 
وهي عن | لسليمانية نحو < خمسة أميال» تشتما على مدارس» ود تكتنفها الحدائق» وتنبع 
اغ و ا 

ونشأ فيهاء وقراً ببعض مدارسها القرآنً» و«المحرّر» للإمام الرافعيٌ» في فته 
الشافعية» وامتن الزنحانية» 0 الصرف» وا من النحو. 

وبَرّعَ في النظم والنثر قبل بلوغ الحلم» مع تدريب لنفسه على الزهد والجوع. 
والسَّهّر والعمّة» والتجريدء والانقطاع» على قَدَم أهل الصّمّة. 

ثمّ رحل لطلب العلم إلى النواحي الشاسعةء وقرأ فيها كثيرًا من العلوم التافعة: 
ورجعَ إلى نواحي وطنه فقرأ فيها على: 

- العام العامل» والتحرير الفاضلء ذي الأخلاق الحميدة» والمناقب السديدة 
السيّد الشيخ عبد الكريم البَرَرَنْجيّ رِمَدلَهُ تعالى. 

- وعلى العالِم المحقق الملا صالح. 

- وعلى العالم المحقق الملا إبراهيم البياري. 

- والعالِم المدقق السيّد الشيخ عبد الرحيم البرزنجي» أخي الشيخ عبد الكريم. 

- والعالِم الفاضل الشيخ عبد الله الحَرباني. 


سل الخسام الهندي لتصنرة مؤلانا خالد القشرندمة A.‏ 


ثم رحل إلى نواحي كوى وحرير» وقرأ شرح الجلال على تهذيب المنطق» 
بحواشيه على العام الزّكي والتحرير الألمعيء المّلّا عبد الرحيم الزياري» المعروف 
بِمُلّا زاده» وأخذ في تلك النواحى غيرٌ ذلك عن غيره. 

ورجع إلى السليمانية ثانيّك فقرأ فيها وفي نواحيها: «الشمسية)» و«المُطوّل». 
والحكمةء والكلامً» وغيرٌ ذلك. 


وقَِمَ بغداق» فقرأ فيها اممُختصرٌ المنتهى» في الأصول» ورجح إلى محلّه المأهول؛ 
وسك دحل مق العداوين كان ديه ان الأررع اا الاين ا 
فارس» لا يُسأَلُ عن مسأَلةٍ من العلوم الرسميّة إلا ويجيبٌُ بأحسن جواب» ولا يُمِتحَنُ 
بعويصة من «تحفة ابن حجر» أو «تفسير البيضاوي» إلا ويكشفٌ عن وجوه خرائدٍ 
فوائده النقاتت» وهو يستفيد ويفيد, ويُقرّرُ ويُحرّر ويُجيد» إلى إنصافٍ وذكاءِ خارق 
وقوه حفظٍ بهن حاذق» مع تصاعره ند ا سانو ولا ن وتجاهله عن كثير من 
المسائل مع العرفان فاشتهر خارقٌ عليه وطار إلى الأقطار صِيتٌ تقواه وذكائه 
وقهيه» إلى أن رَغْبَ بعض الأمراء في نّصبه مُدرّسًا قبلّ التكميل في إحدى المدارس. 
وان ةلهو ات ويَحْصَّهُ بالنفائس» فلم يُحِبْهُ إلى هذا المرام؛ دا فيما لديه من 
الحطامء قائلا: إنّي الآن لست أهلًا لهذا المقام. 

فرحل بعد هذا إلى سدح - , بفتح السين والنون وضم الدال المهمّلة - ونواحيهاء 
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فقراً فيها العلوم الحسابيّة a‏ والإصطرلابيّة والفلكة على العالِم المدقق. 
ا عصره” وقَوْشَجئُ مصرو'كل الشيخ محمد قسيم الا وكمّل عليه 


)1١‏ ا شرك الدين ال جغميني» محمود بن محمّد (ت: 114)» من كبار علماء الحساب والهيئة. 
ينظر: «سلم الوصول» (718/5), و«الأعلام» (۷/ 181). 


هع تشبية له بعلاء الدين القَوْشَجِىء علي بن محمد (ت: ۸۷۹ه)» من علماء الفلك والرياضيات. وفقهاء 


الحنفية. ينظر: «البدر الطالع» /١(‏ 0) و«الأعلام» (4/0). 


[خ/1:8] 


[1۲٥ [ن/‎ 


[خ/ 144 


ESD 0 

المادّة على العادة؛ فرجعٌ إلى وطنه قاضي الأوطار. وَصِيْنُهِ إلى أقصى الأقطار طار. 
ْوَلِيَ بعد الطاعون الواقع في السليمانيّة سنة ألف ومائتين وثلاثة عشر تدريس مدرسة 
أجل أشياخه المتوفى بالطاعون المذكور الشيخ السيد عبد الكريم البرزنجي. 

فشرع يُدرّس العلومً» ويّنثرٌ المنطوقٌ منها والمفهوم» غير راكن إلى الدنيا ولا إلى 
أهلهاء مُقبلا على الله تعالىء بتلا إليه بأصناف العبادة فرضها وتّفلهاء لا يتردّدُ إلى 
الحكام» ولا يحابي أحذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الأحكام لا 
تأخذه في الله لومة لائم» وهو نافد الكلمةء محمودٌ السيرة» يأخذ بالعزائم» حش صار 
محسوة صنفه» عزيرًا في وصفه» مع الصبر على الفقر والقناعة واستغراق الأوقات 
بالإفادة والطاعة. 

< a 0 -_ e ت م‎ 8 

إلى أن جذبَه سنة عشرين شوق حج بيت الله الحرام» وتوق زيارة روضة خير الانام 
هالص اة ولام فتجرّد عن العلائق. و من ننه مهاجرًا إلن الله ورسوله الصادق. 
فرحل هذه الرحلة الحجازيّة من طريق: الموصل» وديار بكرء وَالرّمَا وحلت» والشام. 
واجتمعَ بعلمائها الأعلام. 

وصحب في الشام ذهانًا وإیاًا العالم الهمام د شيخ القديم والحديث» ومدرس دار 
الحديث» الشيحَ محمّد الكزبري رَه الله تعالى» وسوح مله و عنه» فخرح منها 

. . آم 3 0 

على جادَّة العزائم بأحسن قدم» يطهم ولا يطعم. 

فوصل المدينة المنوّرة ومدح الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بقصائد فارسيّ 
بليغةٍ مُحرَّرةٍه ومكث فيها قدرّ ما يمكث الحاج» وصار حَمامةَ ذلك المسجد الوهاج 
5 سك ع 7 5 n‏ : ب 7 
قال: وكنت أفتّش على أحدٍ من الصالحينّ لأتبرّكُ ببعض نصائحه» وأعمل بها كل 
عوج ذا سعط انك ماوعا اع انال صاسين ا مانن وا ad‏ 
استنصاح الجاهل المُقصّر مِنَ العالم المتبصر» فنصحَني بأمور منها: لا تباِر في مكة 


الول E‏ الهندي لتصئرة مولانا خالد النقشبندئ ۲۳1 نف 
بالإنكار على ما ترى ظاهرَهٌ يخالفٌ الشريعة. فلا وصلتٌ إلى الحرم المكييئ. وأنًا 
مُصمَم على العمل بتلك النصيحة البديعةء بكرة E‏ لأكون گن 
ام قح إن القع اه ثرا «الدلائلٌ»؛ إذ رأيت رجلا ذا لحية 
سوداءء عليه زي ا قد سند ظهرّهُ إلى الشاذرْوان"» ووّجهه ل 
فحني نفسي أن هذا لربل لا ينوب جام الكعة ول أطي ع > فقال لي: يا هذا 
ّما علمتٌ أن حُرمة المؤمن عند الله تعالى أعظّمٌ مِن حُرمة الكعبةء فلماذا تعترض على 
استدباري الكعبةً وتو جهي إليك؟ أما سمعتٌ نصيحة مَنْ في المدينة وأكّد عليك؟ ! 

فلم أشكٌ أنه من أكابر الأولياء» وقد تسريلٌ بأمثال هذه الأطوار عن الْخَلقَ » فانکبہت 
على يديه وسألته العفو وأن يُرشِدَني بدلالته إلى الحقّء فقال لي: فتوحُكٌ لا يكون 
في هذه الديار» وأشارٌ بيده إلى الديار الهنديّة؛ وقال: تأتيك إشارة من هنالك. ف 
فتوحُكٌ في هاتيكٌ الأقطار, فأيستٌ من تحصيل شيخ في الحرمين يُرشدني إلى المرا» 
ور تید فقا المناسك إلى الشام. انتهى. ۰ 

فاجتمع انيا بعلمائهاء وحل في قلوبهيم محل سويدائهاء فآتى إلى وطنه بعد قضاء 
وَطره بالبركات» وباشرّ تدريسَةٌ بزيادةٍ على رهه الأول وعَدّه الحسناتٍ الأولى سيئات. 
إلى أن أتى السليمائيّة شخصٌ هندي من مريدي شيخه الآني وصفه» فاجتمع به وأظهرٌ 
احتراقّه واشتياقه لمرشدٍ كامل سف فقال الهنديٌ: إن لي شیا كاملا عالمًا عامل 
عارفا بمنازل السائرين إلى ملك الل ك خبيرًا بدقائق الإرشاد والسلوك نقشبندى 

يقة في علم الحقيقة: فر معي حتى نرحل إلى خدمته في جهان أباد. وقد سمعتٌ 

إشارة ا مثلك هناك إلى المراد. 


د 2 a ٠‏ 5 52 ت 3 3 
2010 الشاذرٌوَان: من جدار البيت الحرام؛ وهو الذي ترك من عرض الاأساس خارجاء ور 5 تازيرًا؛ أنه 
#الأزار البيق يهار الفا ال 


]5١ [خ/‎ 


]١١ 5 زن/‎ 


]5١/خ[‎ 


سم ىدانت لعل انلك 
E‏ یت راتان الجا ن ,يهم 

فرحل سنة ألفي ومئتين وأربعة وعشرين الرحلة الهنديّة من طريق الرّيّء يطوى 
بأيدي العييس بساط البيد أسرع طيّ. 

الل الي يي ا لمان 
e‏ ل ل a‏ 
ولا قيل: 

ثمّ دخل يَسْطَامَ وخرقان» وسَمْنَان وتَيْسَابُونَ ثمّ بلدة هَرَاةَ من بلاد الأفغان, 
واجتمع مع علمائهاء فحاوروه في مَيدان الامتحان» ولما رحل عنهم ودّعوة بمَسير 
أميال؛ لما شاهدوا فيه من بديع الحال. 

ص 2 ع 7 ص 3 ماش ايه 

ووصل قندهارء و[كابل]''» ودار العلم بيشاوّرء فاجتمع بِجَمٌ غفير من علماتهاء 
وامتحنوه بمسائل من علم الكلام وغيره. 

لمشي سحي ار او ال د 

قلا ن نلك انم لي ولت في وال د جات بن بسن 
يجني إليه» وأنا لا أَنِجَرٌ فلمًا أصبِحَتٌ ولقيتّه قال لي من غير أن أقص الرؤيا عليه: ب 


و 


2 


على بركة الله تعالى إلى خدمة أخينا الشيخ عبد الله فعرفتٌ أنه قد أعمل هِمِّتَهُ الباطنة طنة 
العليّةَ ليجذيّني إليه. فلم يتيسّر لقو جاذبة شيخي المحوّلٍ فتوحي عليه؛ فرحلتٌ من 
تلك القصبة أقطعٌ الأنجاد والأوهادء إلى أن وصلت إلى دار السلطنة الهنديةء وهى 


م و 2 
المعروفة بجهان أباد بمسير سنةٍ كاملةء وقد أدركتني نفحاته وإشاراته قبل وصولى 


)١(‏ في النسخ: (كامل)» والمثبت من «الحديقة الندية». 


55 YY 7 الهتدي لتصنرة مولانا خالد التقشبندي‎ N 
بنحو أربعين مرحلة» وهو أخبرٌ قبل ذلك بعص خواصٌ أصحابه بوفودي إلى أعتاب‎ 
قبابه. انتهى.‎ 

وليلة دخو له باد هان أناد شا ضيه ال الط ا من خر الكامن يدك فيها 
وقائع السفرء وتخلّصٌ إلى مدح شیخه» مطلعها: 
وتام نه 13-7 MC‏ اك مشر يال حدان 

وهي طويلة» وله غيرُها من المقاطيع العربيّة» وفي الفارسيّة قصائد ومقاطيع كثيرة 
الا ل سن ا 

وبعد وصوله تجرد ثانا عمًّا عند من حوائج الوا كل عن ال 
ممّن حضرء فأخذ الطريقة العليّة التقشبنديّة بعمومها وخصوصها ومفهومها ومنصوصها 
على شيخ مشايخ الديار الهنديّة» ووارث المعارف والأسرار المُجِدَّديّة سَبّاح بحار 
التوحيد, سيّاح قفار التجريد. قُطب الطرائق» وعُوثِ الخلائق» ومّعدِن الحقائق. ومنبع 
الجِكم والإحسان والإتقان والدقائقء العالم التحرير الفاضلء والعلم اعفد الگا 
المتجرّد عم سوى مولاء» حضرة الشيخ عبد الله الدهلوي ذس بره واشتخل بخدمة 
الزاوية مع الذكر للقن بالمجاهدة» فلم مض عليه نح خمسة شر حتى صار من 
أهل الحضور والمشاهدة وبشّرهُ شيخة ببشاراتٍ كشفيةٍ قد تحققت بالعيان» وحل منه 
محل إنسان العين”" من الإنسان» مع كثرة تصاغره بالخدم» وكسره لدواعي النفس 
بالرياضات الشاقّة وتكليفها خطط العدم» فلم تكمل عليه السَّنَةُ حى صار الفرد اللي 
والله [يؤتي ملكه من يشاء وهو]”" ذو الفضل الأعظم. وشهد له شيخُه عند أصحابه 
وفي مكاتيبه المرسلةٍ إليه بخطّه المبارك بالوصول إلى كمال الولايةء وإتمام السلوكٌ 


2000 إنسانٌ العين: المثال الذي يرى في السواد. ينظر: «لسان العرب» (1/ .)١١‏ 
(؟) إضافة من «الحديقة الندية» (ص: .)٤١‏ 


]957/2[ 


ا يتان الجطدة ا نع با بى 
العادي مع الرسوخ والدراية. واه بالإرشاد. وا الخلافة الْتَامّة 5 الطرائق 
٠.‏ 0 ا ص و 53 
الخمسة: النقشبندية. والقادرية» والسهروردية. والكبروية» والجشتية» واجازه E‏ 
ك ٤‏ 3 
مار اروا ت ور وک کو اک انهه و وراد 
ثم أرسلة بعد ملازمته ا موكد لم يُمِكِنْهُ التخلف عنة. إلى هذه الأقطار 
والبلاد؛ ليرشد المسترشدينّ ويُربِّيَ السالكين بأتقن إرشاد. وشيّعهُ بنفسه نحوّ أربعة 
أميال؛ ليأتي إلى أوطانه ممتئِلًا للأمر الواجب الامتثال» سائرًا في طريقه برا وبحرًا نحو 
خمسين يومّاء لم يطعم طعامًا فيه ولم يشرب الما مُتَْدَّيا مُترويًا بالعبادة والذكر. 


سے 
9 ١ه‏ 


کج خرج من بندر مسقط إلى نواحي یراز ورد واصفهانه نعل بالحى آنا 
كان» وكم مرَّةَ تجمّعَ بعض الروافض لِصَربه وقتله بعدَ عجزهم عن أدلّة عقله ونقله: 
هع فام بج الان فض فى أعفانيم ور را ادا 


سے 
& س 


له ای نوصل الا ةس ورن [ ورن واا 
باستقبال أعيان وطنه مُعزرًا مُكرَّمَاء فقَدِم في تلك السنة بلدتتا الزوراء ليزورٌ الأولياء. 
فنزل في زاوية الحّوث الأعظم» سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلي فس سره الأقوَىُ 
وابتداً هناك بإرشاد الناس على أحكم أساس» فمكتٌ نحو خمسّةٍ أشهُرء ثم رجح إلى 
وطنه بشعار الصوقيّة الأكابر مُرِشِدًا في عِلمَي الباطن والظاهر. 

NEN E‏ كلو من قل الس OLS‏ قر عاق 
الفضل» هاج عليه بعض معاصريه ومواطنيه بالحَسدِ والعداوة والبهتان» ووَّشّوا عليه 
عند حاكم کردستان» بأشياءً تنبو عن سماعها الآذان» وهو بريءٌ منها بشهادة البداهة 
والعيان» فلم يُقابل صنيعهم الشنيع, إلا بالدعاء لهم وحُسنِ الصنيع. فلم تحب ناه 


)١(‏ إضافة من «الحديقة الندية»). 


O ۰‏ الهندي لنصنرة مولانا خالد التقشبندئ To‏ 
وزاد سرهم وعواره» فخلاهم وشأئهم فى السليمانيّةء ورحل إلى بغداد سنة ثمانية 
وعشرينَ مره ثانية. [ن/ ۱۲۷[ 

فألف الذي تولى كِبْرَ البّهتان من المنكرين رسالة عاطلة عن الصدق والصواب. 
ومَهَرّها بمهور إخوانه المُدكرين» مشحونة بتضليل الشيخ المترجّم وتكفيره. ولم 
يخسّوا مَقَتَ المنتقم شديد العقاب» وأرسلّها إلى والي بغدادَ سعيد باشاء يُحرّضه على 
إهانته وإخراجه من بغداد بسعايته» فبصّره الله تعالى بدسائسهم الناشئة عن الْحسَّدٍ 
والعناد» وأمرّ بعص العلماء بِرّدَّها على وجو السداد. فانتدب له العالِمٌ النحرير الدرّاحَ لخ/١ه]‏ 
إلى رخ ا الت تعمد إن أفتدى نفس الحلة هاا وكات درس ادر 
العلويّة لاحمًا بتأليف رسالة طَعَنَ بأستَّة أُولتها أعجازّهم» فولتهم الأدبار ثم 
ينصَّرون» وسيعلم الديرة ظلموا أى مقاب ينقلبون. ومُهررّت بمهور علماء بغداد. 
EL 0 2‏ 5 
وأرسلت إلى المنكرينَ فسَلقتهم بالسنةٍ حدادء فخبّت نارهم» وانطمسّت اثارهم. 

ورجع بعد هذه الأمور إلى لاان ف بالكمالاات ااه 

5 0 ىو . 0 َ سے ابي e‏ 57 

وبالحملة: انتمع به خلق كثيرون من الأكراد. واهل كركوك» وإربل» والموصلء» 

وَالْعمَادِيّة وعين تأس» وحلت» والشا» والمدينة الور ل الي وبغداد. 
و 5 ع 7 2 ت و ع 7 

وهو كريم النفين» ا الاخلاق» باذل الك حامل الاذى» حلو المفاكهه 
والمحاضرة رقيقٌ الحاشية والمُسامّرة» تبث الجنانء بَديعٌ البيان» طَلْقَ اللسانء لا 
و 1 و 3 و ء سو م 5 ۶ 
تاخده فى الله لومة لائمء يا خد بالا حوط والعزائم» يتكفل الارامل والايتام» شديد 


)١(‏ عوّر عليه أمرّه: قبّحتهء وأصله: عارٌ عينّه إذا عرّرهاء أي: أصابها بعُرَّار والعُوّار: القذى في العين. 
ينظر: «أساس البلاغة» /١(‏ 384). و«لسان العرب» /٤(‏ ؟51). 


٠. 
اعم‎ 


o‏ مادا 


ولام الهو لفات: 

.١‏ حاشية نفيسة لم ينسح على منوالها على الحََيّالي. 

. واحاشية الهندية '' السيالكوتيّة». 

۳. وحاشيةٌ على «نهاية» الرمليٌ في فقه الشافعي إلى باب الجمعة. 

٤‏ . وحاشية على -١‏ جمع الفوائد» من كتب الحديث. 

و عجيبة سكَّاها «العقدٌ الجوهري في القّرق بين كسبّي الماتريدي 
والأشعرئ». ۰ 

1. ورسالة في الرابطة في اصطلاح السادة النقشبنديّة 


۷. وشرحٌ لطيف على «مقامات الحريري»» لكته لم يكمُل. 


TIE وشرحٌ على حديث جبريل» جمع فيه عقائد الإسلام إلا أنه‎ .A۸ 


4. وأكثرٌ شعره فارسييٌ» وله دیوان عورد ونثرٌ يفو أزهارٌ الربيع. 
وهو الآن - أعني سنة ثلاثةٍ وثلاثين [ومئتين وآلف] - يدرس العلوم من حديث. 
وأصول» وتصوَّفٍء ورو ويُربّي السالكينَ على أحسن حال وأجمل منوال. 
وقد كاذنا E‏ ه من مريديه بحيام بقصائد فارسية وعربيّة» ورحل إليه 
لخ/٤٠]‏ كثيرٌ من الأقطار الشرقيّة والغربيّة عقف ريداق تناف وو + أهل الحاجات 
والمسائل» لم يَشْغَلهُ الخلقٌ عن الحق» ولا الجّمع فق ال لاز ان كله ن 


ولواءٌ ترويج الشريعة والطريقة بوجوده مَعقَودًا. آمين. 


)١(‏ في (خ): (الحفيدية). 
(۲) إضافة من «الحديقة الندية» (ص: .)٤١‏ 


مم الهندي لتصنرة مؤلانا خالد التقشبندي TV‏ ۴ 
TET‏ ەر : رہ 21" فت 
إن الذي فلت ب حص نيدن ا ما زت إلا لعلي زدت نقصانا 

انتهى ما كتبّهُ في ١الحديقة‏ يقة النديّة) مع حَذف بعضي عباراته السنيّة؛ ؛ روما للاختصار. 
EE‏ ا روباك اد السام ؛ فلير جع 
إلى الكتاب الذي أله فبه الإمام الهمام خاتمة التلغاء وناذزة اا El‏ السند 
الشيح عثمان سند الذي فا أصفى الموارد فى ترجمة حضرة سيّدنا خالد». فاته 
كتابٌ لم يُحَكُ بِبَنَان البيان على ینواله» ولم تنظر عينٌ إلى مثاله» بما اشتمل عليه من 
الفقرات العجيبة والقصاتد الرائقة الغريبةء عارص فيه المقامات الحريريّة والأشعار 
الحسّانيّة والجريريّة. 

نم إن حضرةً الإمام المترجم قد تفضّلَ الله تعالى به على أهل الشام وأنعم. 
حيث جعلها محل قراره ومَحط رحاله وتسياره» ودخلها سنة ثمانية وثلاثين يخدمه 
و وجملة من الخلفاء والمريدين» ف آبوابه بالزحام» وهر ل حلمته 
الخاص والعام ترك بزيارته الأمراء والحكام» نافد الكلمة فيهم بلا تقض ولا ليرا 
تتوارد عليه المكاتبات من أعيان الدولة المنصورة. مناه عامّة الأقطار المعمورة» 
وهو مع ذلك لم يشتغل عن نشر العلوم الشرعيّة» وإشادة شعار الطريقة يقة النقشينديّة 
وإرشادٍ السالكين» وتربية المريدين» وإحياء كثير من مساجد دمشق الشام» قد آلت 
إلى الاندراس والانبدام» بإقامة الصلوات والأوراد والأذكار» وإرشاد الخلق إلى طرق 
العا لابوا وس هارع جل ودره الال اود اها واوو حا 

ع 0 5 5 7 ر ع 

والمشارٌ إليه من بين أهلهاء والمعول عليه في دفع الملمُات وخلهاء إلى أن اصيبت 
بعين الزمان» ورْميّت بطوارق الحَدّئان» بسبب الطاعون الداعي إلى الهلاك والحتف 


(1) جلق: اسم لكورة الغوطة كلهاء وقيل: هي دمشق نفسهاء وقيل: موضع بقرية من قرى دمشق. ينظر: 
«معجم البلدان» (۲/ .)٠١۴‏ 


1 وپ ay ZON i‏ 
TTA‏ جم یچ زيوت لا جدنة. نے ری 


[خ/20؟ الواقع فيها عام اثنين وأربعين ومائتين وألف. فلبّى داعيه المُجاب إلى دار المقام. في 
ليله مسقا وعد رود من دي تفده اندر دون ذلك a‏ ورين 
يديه ولدين نجيبّينِء جعلهما الله له فَرَطْينِء فكان لهما الثالث. وأسرعَ بلحاقهما غيرٌ 
متأخر ولا ناكث. 

وذَفِنَ بسَفح قاسيون المشهور» في مكانٍ مّواتٍ بعيدٍ عن القبور» احتفرّهُ لنفسه قب[ 
وفاته بأيّام؛ استعدادًا لغوتت ال غ الانامو ااك روي ق ها 
الرابع ا الأوراق» فيل وُصولي إلى خاتمتها الداعية للأشواق. 

e,‏ هيز دما لغيه قر جديا ونا وده سوقان الي 
أحمَد الله حيث أجد في قلبي الحمد والرضاء أكثرٌ من الاسترجاع على مُرٌّ القضاء ثم 
نه يوم الثلاثاء الحادي عشرّ من ذي القّعدة قبل الغروب من ذلك اليوم» فذكرثُ ل 
آي رأيتُ منذ ليلتينِ في النوم أن سينا عثمانَ بن عمّان میت ميّتٌّء وأنا واقفٌ أصلي عليه 
الل ار سر ري اد كدو نوفيا و 


و عه 


م خیرت آله لما صلی الهشاء التفت إلى مريديه فاستخلفت وأوصىء وفع 
ما أراد واستقصى» ثم دخل إلى , َه فطعِنَ تلكٌ الليلة؛ ليفورٌ بِقَسْم الشهادة؛ وينالٌ 
الحسنى وزيادة. 

فرحم الله تعالى رُوَحَةُ ونور مرقده وضريحه ومتعة بما كان غاي مُتمنّا وأفنى 
عمرّهُ في طلبه ورجاه؛ من الفوز بلذّة النظر إلى وجهه الكريم» في دار النعيم المقيم؛ 
وجمعنا وإِيّاه تحت ظِل عرشهء يوم لا ظِلّ إلا ظله الوريف» في مقعد صدق ومقام 
مُنيف. إِنَّه على ما يشاء قديرٌ» وبالإجابة جديرٌ. 


وصلى الله تعالى على سيّدنا محمد النبيّ المكرَّم 
والرسول المُعظم. وعلى آله وصحبه وسلّم 


سل الخسام الهتدي لتصنزة مؤلانا خالد التقشبندي 


ك4 


۳۹ 


[ قصيدة رثاء العلامة ابن عابدين للشيخ خالد البغدادي] 


قال المؤلف يَمَدَانَهُ تعالى: 


E ek ا 2 و‎ ٤ 3 و‎ EET 
وقلت فيه» أندبه وآرثيه» وأذكرٌ بعض فضائله الجمّة بقصيدة جعلتها للخاتمة تدمة:‎ 


[من الخفيف] 
ي رفن مح الشَّرِيعَةٍ 
SE EEE‏ 
واخ هادا وط اع ةو فاء 
هو خر اللوم مَرْفَاوَعَرْبَا 
فَإِدَاعَنَ مُشْكِلكَلْعَلَه 
لي بوه 
کچھ ٣‏ 2 سر م 2 
وَسَقَى آهل عصره کاس قرب 
هُوّ قَطْبٌ عَلَّيهِ دَارَتْ وَحَى العِرْ 
وتيا التاتر و قن تمدن 
َلِعُئْمَانَ ذِيْ الحَيَاءِ وَذِي اللو 
وبه اردان وتا EE.‏ ال 
EE SENE EES FE‏ 
E EE CE‏ 


2 8ض و س س ت كس 
كرت حاس دوه فازوَادَ هديا 


IEE EE EEE قرا‎ 
EE ER EE. 
رَس خاءوعفةوتورالا‎ 


5 ا‎ E 
الشكالا‎ CE شفع يتخل‎ E 
EEE كن تدر رضي‎ 


و 


س 


سے مر عر 7ن م 4 2 ص ص 
وَحَسَاهِمٌمِنةالرَّحِيوٌالزلالا 
3 2 کہ 
فقيو ا ا 
م ساف فلكي فعالا 
رھ 270 ت 6 ص و وه 
ا 011 0ك IE EE‏ 
ا e‏ 
ص 7 ر 9 o‏ 
جاهل رَامَ مله شيا مُحَالا 


٤ 
0 ٠ و‎ 
1 


مد اغا الد وراد وا تنك" 


[ن/ ۱۲۹] 


ب ۇالحشربطيئ لور 
EE E,‏ ت ماوع ارم 
11 م 
كَوْلَهمِن خَلِيْمَةٍرَادَ قربا 
لظا ا كد as‏ 


2 
ت ٥ے‏ مو 4 


قد تداععت 


فلات الاليية لما وعسياة 
E 8‏ ر 2 

E E 5 اعون‎ EEE 
و 47 ؟ د ا ا و و‎ 8 
خالد الفهسطجت: إل لع هده‎ 
ف ا‎ o و‎ 7 o سس‎ 
فعليوين المهيمن رحمَى‎ 


مَاسَرَى في الضوير ذكر خَفِيٌ 


ج دنا جنع نا ريي 


IEE EE. 
ابو راد رفعَةٌ وَجَللا‎ 
قد أَرَادَ الإّة أن يلال‎ 
ER EG E كَمبِوم مع‎ 


و 


NT‏ افا عالي 
a a,‏ 
فافسفسين بسي تالا 
يى EE EE‏ 


و2 
4 
8 


ا ا ين د 
فل متها فلست:: تحصو الرَّمَالا 


جائد قي الابيك كد قار 
و 2 5 ر 00 2 0 
كل حِين على نراه وال 


اندم :2 ع o‏ ص 2 و 
وَازتض هه سبخحَانئَّهوَتعَالى 


دك ل (N)‏ 
لو 


(1) ختام النسخة (ن): (بقلم الفقير إليه سبحانه محمد بن حسن البيطارء كان الله له هنا وفي دار القرار يوم 
الأحد لتسعة بقين من جمادى الأولى سنة ۷۲١١ه).‏ 


م أف ا 


۲81 للد اللكينن نت‎ r, Us Ojala 


- 


ار الو واا للق ننه اه عاو ا ا 


mw 35 x ,‏ 
کا یی سس ت سوا لمك EE‏ لله 
5 
5 د. 
سم مه : . مط ی 
٠. 8‏ 4 ¥ 
4 بتي 3 : 
5 خب - م“ ا ( 
1 35 جه 5 
5 72 8 
N . 2‏ 
ص - ب EE‏ 2 3 ر د 
. 35 ر 
9 0 
5 5 
مدان ا سسا اا * ب E‏ 
9 
i, 5 3 5 5‏ 
مت 20 س سپ 3 ا 
5 رر 
: : لوده > اتويت دا بيت ا 
3 د 
وه کک ساس 
- 
كي يها 
5 3-3 8 
ف 
كر 
35 
2 
- ۲ 
بن 
. 
EE OE‏ 
اټ 
اسع - ا 
5 = کڪ سد 
6 > 
0 0 م 7 چ 
> 
er ^‏ ج - 3 مد ضح ا 


ل 


2 5 
عاد کک ا چ قم - خم 2 
3 مه يپ 2 
0 , 8 ب ر < 
سم ”س ھچ معطا ٹن نے ر ( 
عبج 0 اي 
أ 5 ٠.‏ 
ے9 و چ اده ع سر 0 
2 2 
2 > `“ 
Cs 2 2 1 3 . )‏ 
سه وک جي س اسا ي لصم ل 


و ورت الأتناء في سار الار 
ل اش E E‏ 0 
ا ق تمسر تُور 
(وَلِعْثْمَانَ ذِيْ الْحَيَاءِ وَذِي النو 
فَهُوَ فَرْعٌ مِنْ أَضْلِهٍوَعَلَى الحا 
و4 ازْدَانَ وِيِْثْنًا وَطَرِيلٌ ال) 
راكاد الدّينَ القَوِيْمَ وَجَمْعٌال 
EME‏ 
ا ا فى رو یاو 
EET EL SITE‏ 
EEE EEE)‏ 
فيد ارال افطا لهيداة 
(وَرَمَوهُ بالإفك ظُلْمَاوَرَامُوا) 


9 
0 


أل عو خاي نهنا روا 
(فَمَعَاصَى عَنِ القَبِيْح وَأَِدَى) 
وَحَبَاهُمْ يِن حالص الحِلْم عفر 
IE RENEE,‏ للعو 


EE RE‏ فنالا وخالا) 
E E EE TD EE‏ 
(مِن سَنَاءفَقَدْتَرَكى فِعَالا) 


رَْنَ)تلقاهةتابعًا مفكعالا 


ا و 
مَاضِيَ الدهو ين ولا ا 
a‏ 
خابط مَخْرهوَتَفَلا 
اهل رَامَ مِنْهُ ْنا مُعَالا) 
REECE EE‏ 1 , 
ال ع ل ف CNN‏ 
EES REE‏ 
شد ا E‏ 
لِجَمِيْلالصَّمَاتٍِمِئْهٌاخجمّلا 
(ها بو راد رفعَة وَججلالا) 


5 ور 6 َال 
E: 5‏ 
حسم ستيه د كد لضم معي | 


سل الخسام الهتدي لنصرة مولانا خالد اللَمُسْبِنْديَ 


رټ و ووس و .> و 3 خ- 5 

ويحه كيف يطهئ نور عبد 

5 وي * 35 2 و بير 

دأببه نسر = جكمَةوعلوم) 
عر سر 9+ o‏ 

7 ع عع 

7 57 س € 

(كعودادالنجوم 1 فى) 


ERE AER ERS 


ا ن 
ey‏ 
تدرا ار بَعَمَار 


o2 

ام 4 ا ا 
ين 
مه مو 


(ولكتج تاد نة ود دا ت) 


وَمُوَّبالحَالٍ كَمْ أجَارَ صَرِيخًا 


ا 7 ° ا 3 : 
( ولك حار خحصلة فد تسَاققت) 


(وَمَرَايَا إِذَا أَرَدْتَ عاد ال) 
وَكوَاضَانَُ إ5 قت إتمتضباء اد 


(فبد ا يات الإلبة E E‏ 


NES‏ أن د 
صرف العُمرَّ في مُدَامَا اشْتِغَالا 
ا خالا 
مذقاك ا توالا 
ا قُطْرٍ بِدِصَمَواأَملا) 
فَعَراهُ في نحضْرَةٍ القَدْس جالا 
(وَامْمَطَى : في التقّى ماما ال 
:5 والح ]| تالا 
ع وي EE AEE‏ 
فَعَلَاهُمْ, EM EME‏ 
ى مز توالهآالا) 
ESE EEE E.‏ 
(وَسفقَ باللشان E5‏ 
EERE E E‏ التعالا 
SE ER EE‏ كذ 
عشر أَغجَرْت في الوْجود الدّجَالا 
فلا فلت تخصي الرّمَالا) 


1 | اء REE‏ ا 
م ص عه ست ١‏ 


َانْتَهَى أَنْ يمور بِالقَّرْبٍ مِنْهُ 
(فَبَكَنْةٌالعُيُونْدَمْعَاعَزِيرً) 
EEE‏ عدي EEN‏ 
(حمالِدٌ القَطْبُ إِنْ يرل فَهُدَاهُ) 
اب اد ايت 
وين ايت ا 
وَغْيُوتْ الرَضْوَانٍ ل همی 


a 


ا 


2 ص‎ 05 3 ۶ o 
أو بذدى ورد عامل بصلاة‎ 


55 فاده ححَه أبو الخير عابدين في ختام ال: لنسخة (خ): (وقد تمّ طبعه ليع نفعه بد 


لكي اليا 0 
ا 
یدیا ا 


(ولدار النجيم رام الْعِقَالا) 
EEE EEE‏ 
ECE MAN EE‏ 
مسشتقيمو وا ليخ شزالا 
(خبالة فى اتناف تنلل ا 
قُنْمَاهَبِتِالرََاحُثِمَالا 
EE‏ تي نين بلص 
فاش فاد الور ج ود نة ونال 


(وَازتضَاه شبْحَائَه وَتَعَالى) 


مشق فى مطبعة 


معارف الولاية الجليلة؛ مُصحٌّحًا بقدر الجهد» بمعرفة الحقير محمّد أبي الخير عابدين» على بُسخة 
مصحّحةٍ بخط مؤلّمُها سيّدي المرحوم العم, ررّح الله تعالى روحه. ونور مرقدَه وضريحه. في ظلّ 
خلافة سلطاننا الأعظم. وخاقائنا الأفخم, مولانا السلطان عبد الحميد خان, أدامّ الله سريرٌ سلطته 
مدى السنين والأعوام» محروسًا بعينه التي لا تنام» وركنه الذي لا يرام؛ وفي أيّام ولا فت 
بالثناء عليه الأ واه وبلغ من كل وصفب حميدٍ متته صاحب الأبّهة والدولة أحمد حمدي باشاء بل 
مولاه من الخير ما يتمنى ويشاء في الحادي عشر من شعبان» عام واحدٍ وثلاثِ مثةٍ وألفي من الهجرة 


النبويّة على صاحبها أفضل صلاةٍ وأكمل تحيّة). 


